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ودلالة السائريي ال رب الاين 


فى عل لصوف . والآدب . والاخلاق . والمواعظ 


للعلامة الصوفى الشيخ عمد المزير 


طبعت بعد مراجعتها وتصحيحها ع لسكحة خطية قديمة 
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اللطبدا دوي لجار يه 


. لصاحبها : ١‏ مود على صبيح » بميدان الجامع الازهر الشريف 





تحفة السالكين ودلالة السائرين منهج المقربين فى بيان الطريق 
للعالم العلامة الشيخ تمد المنيرالسمنودى رحمه الله تعالىآمين 


امد لله النى أزال الران عنقلوب العارفين» وأبرز من سماء الذات نور موس 
الاسهاء لوصول السائرين » وأخترج فؤاد الاحباب من ضيق الاحتجاب. إلى النور 
البين » ورسم بيد العناية سطر ] لا. إنعامه فوصفحات ألواح عقو لالمتكسرين» الذى 
أحا أموات المقامات بوابل غيث الاذكار لانبات العلوم اللدنية في فؤاد الواصلين 
(أحمده ) حمد من سقاه الله من خمر محبتهشراب اليقين (وأشهد) أن لاإلهإلا الله 
وحده لاشريك له شهادة م نأقرءها بذل العبودية كان منالموقنين» وأشهد أن سيدنا 
ومولاناحمد! عبده ورسوله موضْح طريقالمقر بين »الذى أنزل عليه (والذين جاهدوا 
فينا لنهديهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين) صلى الله عليه وعلى؟ له وصحبه الذين مشوا 
على طريقته وتحققوا حقائق الدين ( وبعد) فيقول العبد الفقيرحمد المنير السمنودى . 
قد سألنى بعض الاخوان رزقنى الله وإياهم اليقين والوصول إلى مقام التمكين أن 
أجمع شيئًا مما حتاجه الراغب سلوك الطر بق ومتازل آهل التحميق فقرعت عند 
ذلك باب الاستخارة بيد الافتقار وأسبلت الدموع من مقاتى الذل والاتكسار. 
وعلبت بأتى لست من رجال هذا المدان ولاممن #ول فيه من ف<و ل الفرسانفحين 
أمدنى شيخى وقدوتى إلى الله الشمس الحفتي بنظره سرتفي حرعر فانهأسبح وبفرض 
أمداده تنفح فأجبته إلى ذلك طاليا من الله العون والاخلاص وأن يكون سبالنجاتي. 
يوم القصاص وسميته ( تحفة السالكين ودلالة السائرين مج المقربين ) ورتته على 
عشرة أبوات وخاقة ( الباب الاول ) فى كيذية العبد وااتلقينووصية ااشيخالبريد 
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0101 ا ل 0 


بعد العهد ( الباب الثانى ) فى الذكر وآدابه والحث على استعاله ( الباب اثالث )) 
فيان الطريق الموصل إل الله وأركانها حسب ماقالوه علي الوجه الذى ذكروه 
( اباب الرابع ) فيا يتعلق بالشبيخ وشروطه وآدذابه ( الباب الخامس ) فى بيان 
داب المريد مع شيخه ( الباب السادس) فى بيان آداب المريد مع إخوانه (الباب 


السابع ) فبيان آ داب المريد مع نفسه ( الباب الثامن ) فالا'سباب الى يستحق 
بها المريد الطر د من شيخه ( البابالتاسع ) ف النقابة والنقباء ومايتعلق بذلك (الباب 
العاشر ) ف النفوس وتقسيمها وأوصافها والااسهاء الى يستعملها السالك فكل نفس 
( الخائمة ) فشى. مم مصطلح القوم . فأقول مستمدا من الله القبول : 
٠‏ *(البابالا”ول فكيفيةالعهد والتلقينووصية الشيخ لبر يد يعد العبد)م 
إعم أن العهد لغة التزام ثىء ليوف به فالمستقبل حقا .كان أو باطلا. ومنه 
تعاهد بنو فلان على كذا وكذا وشرعا التزام قرية دينية كالتر ام الا“نصار أنهم 
بحمون التتى صل الله عليه وسل ما حمون منه تساءهم وأولادم والآصل فيه 
قوله تعالى ( إن الذين يبايعونك إما بباليعون الله ) الآبة وقد ثبت من فعله صلى 
الله عليه وسلم وشروطه كال الشيخ وانقياد المريد ووجود التسليك والا'ضل فى 
التلقين مارواه الطبراتى والبزار وغيرهما أن النى صلل الله عليه وسلم لقن أصحابه 
. كلمة لاإله إله الله جماعة وفرادى بعد أن سبق تكرارها منهم هذ أسلوا إلى ذلك 
الوقت ع فأما تلقينه لأصحابه صل الله عليه وس جماعة فقدقال شداد بن أوس رضى 
الله عنه كنا عندر سو لالته صلىالله عليه وس فقال عليه السلام «هل فيكم غريب؟» 
يعنى من أهل الكتاب قلنا لا بارسول الله فأص رسول الله صل الله عليه وسل 
بغلق الباب وقال م ارفموا أيديم وقولوا لاإله الا الله فرفعنا أندينا وقلنا لاإله إلله 
الله ثم قال رسو لال صل الله عليه وسل «ألا أبشروا فان الله قد غفر لكى» وأما 
ا تلقينه صل الله عليه وس لأاصحايه فرادى فقد قال على بن أنيطالبكر واللهوجههسألت 
رسول الله صل - الله عليه وس فقلت : بارسول الله دلنى على أقرب الطرق إلى الما 
عز وجل وأسهلها على عباده وأفضلها عند الله قال رسول لله صلى الله عليه وسلم 
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«ياعلى عليك بمداومة ذكر القة عزوجلسرا وجهرا » فقال على رضىالله عنه : كل 
الناس ذا كرون بارسول الله وإنما أريد أن تخصنى بشى. فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسم «مه ياعلى أفضل ماقلته أنا والنييون من قبلى لاإله إلا الله » ولوآن أهل 
السموات السبع والا“رضين السبع فكفة ولاإله إلا الله فىكفة ارجحت لاإله 
إلا الله» ثم قال رسول الله صل الله عليه وس دلاتقوم الساعة وعلى وجه الا“رض 
من قو للاإله إلا الله ثم قال على رضىالله عنه: كيف أذكر بارسولاللّه؟فقالرسول 
الله صلى الله عليه وسلم در غمض عينيك واسمع منى لا إله إلا الله ثلاث مرات ثم 


قل أنت لا إله إلا الله ثلاث مرات وأنا أسمع »ثم رفع رأسه “صل الله عليه وسم 
ومد صوته وهو مغدض عيأيه وقال لاإله إلا الله ثلاثا وعلى يسمع ثم إن عليا رفع 
رأسه ومد صوته وهو مغمض عينيه وقال لاإله إلا الله ثلاث مرات والنى صلى 
الله عليه وسم يسمع . هذا أصلسند القوم فالتلقين وإنها أمر الننى صلل الله عليه 
وس بغاق الباب إشارة الى أن طريقة القوم مبذية على السر وصفاء الوقت وانه 
لا ينبغى أن يذكر ذلك منه حضرة من ليس منهم ولا يعتقد فيهم ( واعلم) أن من 
فوائد التلقين ارتباط القاوب بعضها ببعض إلى رسول اله صلى الله عليه وسلم ثم 
إلى الله عز وجل وأقل مابحصل للبريد الصادق اذا دل سلسلة القوم بالتلقين أن 
يكون إذا حرك حلقة نفسه تجاوبه أر واح الاثولياء من شيخه إلى رسول الله صللى 
الله عليه وس الى حضرة الله عز وجل فن لم دخل فطر يقبم بالتلقين فهو غير 
معدود منهم وإذا ترك لا بحبه أحد »* ومن آ داب التلقين وما يستحسن له أن 
د الشيخ المريد قبل ذلك أن يبيت ثلاث ليال على طهارة ويصل كل ليلة ست 
ر كعات يقرأ فى أولاهما الفاتحة مرة وإنا أنزلناه ستاوف الثانية الفاتحة وإنا أنولناة 
عمس تين و سل ويمدى ثُواب ذلك إلىشدوح النى صل الله عليه وس وستمد مله 
صل الله عليه وس القبول والعون والفتح ثم يصبل ركعتين يقرأ فى الا ولى الفاتحة 
والكافرون خمسا. وف الثانية .الفاتحة والكافرون ثلاثا وهدى ثواب ذلك الى 
الا“نبياء والمرسلين والا”وليا. أجمعين وستمدمتهم ثم يصلى ركعتين يقرأ فالا ولى 
الفاتحة والاخلاص أربعا وفى الثانية الفاتحة والاخلاص مرتين وبهدى ثواب 











ن 


ذلك ارشده ومشائخه ويستمد منهم أجمعين القبول والفتح ويصل على النى صلى 
الله عليه وسم عشرا ويقول فالأخيرة منها وعلى جميع الا"نياء والمرسلين وال 
كل وصحبهم أجمعين عدد ماخاق الله بدوام ملك الله فان كان يحسن ماتقدم فمل 
والا قرأ فى اجيع سورة الاخلاص والا بالفاتحة ثم يحلس متربعا و يشرع فقوله 
جزى الله عنا سيدنا ونبينا دا صلى الله عليه وسل ماهو أهله الف مرة كل ليلة 
عند تومه ويكون ذلك آخرعماه فيفراشه حال كونه مستحضرا الني صل الله 
عله وسل كلانه يراه متأديا بين يديه بذلك الحضور والاستحضار وهو واضع 
جنبه على فراشه حيئذ وهو يذكر ليأخذه (١‏ النوم على ذلك فان كان المريد شريف 
الاستعداد صادق الحالات حصل له من ذلك وقائع حسنة وإمدادات جميلة فى 
ده ليتبين حاله واستعداده قبل تلقينه ذكر الاثم وإذا أراد الشيخ غير 
ذلك العدد بأزيد منه أو أقل جاز على حسب نظره فالمريد أو بغير ذلك كورد 
اللهم يارب حمد صل على تمد ول محمد واجز مدا عنى ماهو أهله ألفا أو كأ 


ران بك اء أفل أو سحان الله وتحمده سبحان الله العظم أستدير اله 'وقال 


, فى الشبط المعين ففضل الذكر والتلقين بعد توبته يستغفر الله ماثة ألف مرة 
فاذا أتمها صلى على الني صل الله عليه وسل هذه الصفة مائة ألف مرة وهى اللهم 
صل على سيدنا همد الحبيب وعلى آله وصحبه وس فاذا أتمها لقنه ذ كر الام وقال 
لعضهم ا مسنا ند انر ستغفر الله سبعين آلف امرة م سبح مائة ألف 
مرة ثم يصل على النتى صلل الله عليه وس مائة الف مرة ثم يلقنه ذ كر الام فكل 
هذه مفاتح خزائن الله تعالى فهو مفائيح الطريق فقلوب عباده المسترشدين به 
آليه وبعد ذلك يلقنه الذ كر صبح الثلاثاء إنكان مقما أو ليلنه إن كان مسافرا 
فان ضاق وقته أمره بالوضوء وصلاة ركعتين لله بقصد التوبة و .بدي ثواب ذلك 
لا'هل السلسلة جميعا وللنى صل الله عليه وسلم ويستمد منهم العون والفتح وااقبول 
من الله عز وجل وبوصيه مايليق به إن كان متجرذا للعبادة أوكان متسييا فكون 
كنا براه له فان كان مسافرا جعل له من ذكر الام وردا معينا لا نخل به على 
شن ااه لك طن ودليله ومصباحه فى طريقه وبه يصح اتتسابه اليه فالطريق 
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ف لفق لكاو ٠‏ 1 1 لظ 1 ل 1ك لو ا 1 و1 1 
وافلا رركن رارثا فد ل اد 01 التلقين مع الجسد والاجتباد وقد 
ورد فالبي مرن بطىء به مله لمسرع .به نسيه فيحصل له بعد ذلك الامداد 
بقدر الاستمداد ( واعل ) أن التلقين للذكر أو لا 5البزرة ترس لتننت فروعها 
بعد ثبوت أصلبا فى قلب الذا كر فيمتد بالورد منها بقدر همته والذ كر نفسه 


مفتاح الفلاح ومصباح الاأرواح وينبغى للشيخ أن بذ كرللريد عند التلقين 
نسيه لثلا يجهل المريد ]باه إذا كان المريد لايعرف سند الطريق وسلسلة القوم 
أو كان هناك من يعرف ذلك لا'ن من لايعرف نسبه فهو لقيط فالطريق وربما 
انتهب إلى غير أيه لقوله تعالى ( أدعوم لآبائهم هو أقسط عند الله والمراد 
بمعرفة الأباء الاقنداء مهم فىالا”خلاق الشرعية وقال سيدى عمر بن الفارض نسب 
فشرع الهوى أقرب بيننا من نسب أبوى وذلك لاثن الروح ألصق بك فأبوا 


الروح يليك وأبو الجسم بعده فكان بذلك أحق بأن تتتسب اليه دون أنى الجسم 
إوودد 0 المرء ابن دينه وقسد درج السلف الصالح كلهم على تعلم المريدين آداب 
آبائهم ومعرفة ألسامهم وصرح ف القول المتين فى فضل الذ كر والتلقين أن ذ كر 
سند التلقين مقدم عليه بخلاف سند إلياس الرقة وقال الشعرانى فى مدارج 
السالكين بمكس ذلك ولنذكر سلسلة القوم هنا تبركا وليقف عليها المرد د الذى 
م. ها فقول لقن رب العزة جبريل عليه السلام وهو لقن الني صل الله عليه 
وشم و هو لقن عليا بن ألى طالب كرم الله وجهه وهو لقن ابنه الحسسن والحسين 
والحسن البصرى ونادء والحسن البصري لقن حبيبا العجمى ؤهو لتّن 
داود 3 نصير الطانى وهو لقن معروق بن فيروز الك رخى وهو لقن السرى 
ان تلن السقل_ عر لفن اطي إن تمد لين الطائفة البقدادى وهو لقن 
جمد الدينوري وهو لقن د البكرى وهو لقن وجيه الدين القاضى وهو لّن 
عير البكرى وهو لقن أبا النجيب السبروردى وهو لقن قطب الدين الا“مهري 
ومو لقن راك الدن حمد_البجاثى وهر لتن جاب الدين تمد الشيرارى وهو 
لقن سيدى جمال الدبن التبريزى وهو لقن انراهم مم الزامد الجبلانى وهو لذن 
مد الذناوق وهو ل قاد اال ل ا ن الخاج عز الدين وهو لقن 














35 
صدر الدبن الخيالى وهو لقن سيدى هي الباكوري صاحب ورد الستار وهو 
لقن سيدى محمد جاء الدن الشيروانى ان له الارزنجانى وهو لقن جلى سلطان 
الاقسراتى الشهير يحمال الخلونى وهو لقن خير الدين التوقادى وهو لقن الشيخ 
شعبان القسطمونى وهو لن حي الدين القسطمونى وهو لقرى سيدى عمر 
الفؤادى وهو لقن اسمعيل الجرومى المدقون بالقرب من مرقد يدي يلال 
الحبثى بديار الشام وهو لقن على قرا باشا أفندم وتخلف عن وليه الشيخ مصطفى 
الطبر اني وهو الذى أجازه بالارشاد و هو لقن الشيخ عبد اللطيف الخلوتى الحلى 
وهو لدن وأرشد قطب الوجود مصطفى بن كمال الدين الصديق صاحب ورد 
سحر وهو دن قطب زمانه وفريد عصره وأوانة شيخنا الشمس الحفنى وهو لقن 
الفقير مد بن حسن السمنودى الشهير بالمنير ولقن أيضا سيدى ممدا عبد الله 
الشنتناوى ولقنسيدى عبد الله الشثتناوىسيدى جسين المصيلحىووقع الفتالااكين 
أولئك 1 باتى فجنى مثلهم اذا جمعتنا ياجرير امجامع 

وكيفية العبد أن يضع الشسيخ بده فى يد المريد بعد طبارة كل منهها ويجعدل 

راحته على راحته ويقبض إبهامهكانقل عرى شيخ الاسلام ويستعيذ بالله من 
الشيطان الرجم ويستخقر الله تعالى ويأمى المريد بذلك ويأمره بالتوبة ثم يقرأ 
( ياأيما الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم 
7 يدخلك جنات يجحرىمنتحتها الا تجار نو م لامخزى الله النى والذين آمتوامعه نورهم 
يسعي بين أيدهم وبأعانهم ) ( إنالذين يبايءونك [ما يبايعون الله) الآية (وأوفوا 
بعبد الله إذا عاهدتم ) الآبة ويدعو له ثم يقول اللهم أعنه واحفظه وتقبل هنه 
واقتح له باب كل خير كا فتحته على أتبنائلك وأوليائك ويقول اللبم. اقلنا وتقبل 
منا وانفعنا وانفع بنا واهدنا واهد بنا وارشدنا وارشد بنا واصاحنا واصلح بنا 
اليم أرنا الحق حقا وألحمنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اقطع 
عنا كل قاطع يقطعنا عنك ولا تقطعنا عنك ولا تشغلنا بغيرك ثم يقول الله على 
ها نقول وكبل ويقرأ الفاتحة وكيفية التلقين أن يحلس بين يديه على ركبته مستقبل 
القبلة بعد صلاة ركعتين وتوبة كاتقدم وعلى ماتقدم ثم يطرق الشيخ رأسه ويدعو 





1 
0 1 1 ا 
سرا بالفتم وهو واضع يده على ركه 8ه كود ارين وول بخاص ارس هو شرل 
له اسمع منى ذ كر الجلالة ثلاث مرأت وقل أنت بعدى ذلك ثلاثا وأنت مخمض 
غلك وأنا أسمع منك ثم يستأذن الشبيخ ويطلب المدد من أهل السلسلة وول 
دستور يا أهل هذا الشأن دستور يا أضاب القدم دستور ياقطب الزمان ويلقنه فاذا 


اجتمع عبد وتلقين قدم العبد وبدعو للمريد بعد ذلك بنحو ماتقدم ثم بوصيه. 
الشيخ بعد ذلك قبل أن يوم من بين يديه وهى تنيجة العهد فيقول امع منى و صيتي 
اليك واعمل هأ 6 أل مت نفسك عبد الله وميثاقه أن تتقى الله فى سائر أحوالك 
وتخلص فى جميع أعمالك ولا تلتفت لنظر الخلق اليك فى مدح وذم بل غب عنهم 
بنظر الله تعالى واطلاءه على سرك وعلانيتك وعليك باتباع الكتاب والسنة فانهها 
الطريق الموصل. إل الله تعالى واعمل متجردا عن حظوظ نفسك فى الدنيا والآخرة. 
ولا تعمل للاحظة الكرامات ولا خوفا من عاب الله ولا طمعا فى ثوابه بل 
بقصد رضى الله عنك وحبته اليك ورفع الحجب عنك والقيام تحقوق العبودية 
واعل أن الثواب لاشنك حاصل لك وتحصيل الحخاصلعبث وعليك بالزهد فى الدنيا 
إلا ماستر العورة أو آوى الجئة وسد الجوعة فان زدت عن ذلك فاياك والغرور 
وعليك بالورع عن كل مافيه شبهة وعليك يكف الأذى إن أوذيت وعليك,الصير 
فانة رأس العبادة وليك بالرضى عرس الدرق كل ثىء ورد عليك منه وعليك 
عجالسة من يدلك عل الله بقوله وبفعله وعليك بكف لسانك عما لايعنيك وعليك. 
بالثقة بالله على كل حال وفى كل حال والتوكل على الله والشكر له وعليك بذ كر 
الموت.فانه أساس ألزهد وإياك وانخاصمة والحادلة والماراة وإ نكنت عقا وإياك. 
والبى وحب المدح والشبرة بالخير وعليك بالتزام الادب مع كل مخاوق واعم 
أن لكل مسلم تركة وس عظم ولاتيأس من رحمة ألله رلته وإن ضاقت الأامور 
فان الله يقول ( فان مع العسر يسرأ إن مع العسر يسرأ ) ولن يغلب عسر يسرين. 
ود شكر الله إل اجن من خلقه فانه اماف والمبتلى والقايض والباسظ والمضر 
والنافم وتكون فى الدنيا كأنك غريب أو عابر سيل وتتفقد مافى يدك من مكاسب. 
الجرام وتجتبد فى مكاسب الخلال وتترك ما يقطعك ويلبيك عن عبادة الله والزم 
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قلبك التفكر فى مصنوعات الله وتعود نفسك السبر وتجعل الذكر أنيسك والمزن. 
جليسك واازهد شعارك والورع دثارك والصمت قرينك واقطع تبارك بالجوع 
والظمأ وليلك بالسهر والبكا. والتفكر فى ذنوبك السالفة ومثل الجدة عن بمينك 
والنارءن يسارك والصراط تحت قدميك والميزان بين يديك والرب مطلع عليك 
يقول ( اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ) واشتعمل ماهو نافع لك فى 
دينك ودنياك وهى الطاعة ودع ماهو مضروهى المعصية » واعلم أن الله يقول (فن 
يعمل مثقال ذرة خيرآيره ومن يعملمثقال ذرة شرا بره ) وترك المعصية أولى من. 
التوبة من الذنب قال بعضهم شعراً : 
فرض على الناس أن يتوبوا ‏ لكن ترك الذنوب أوجب 
والدهر تصريفه عجين 2 وغفلة الناس عنه أعجب 
والصبر فى. النائيات صعب26 لكن فوت اشواب أصعبٍ 
ومكل ا رعن: متتري. ‏ (والوت دمن[ ذاك أع ارت 


+ الباب الثانى فى الذكر وآدابه والحث على استعاله )ه 


اعلم أن الذكر هو ترداد اسم المذكور بالقلب واللسان ولا شىء أقرب لطريق 


| الوصول إلى الله عز وجل منه فبو علم على وجود ولاية العبد المشتغل به قن وفق 





للذكر أعطى منشور الولاية ومن سلب عنه الذكر فقد عزل عن الولاية قال. 
لعضهم شعراً : 

والذكر أعظم باب أنت داخله الله فاجعل له الأتفاس حراسا 

قال الاستاذ القشيرى الذكر عنوان الولاية ومعبار الوصلة وعلامة حو 
البداية ودلالة ضياء النهاية وليس وراء الذ كر شىء وجميع الخصال المحمودة راجعة. 
آل دمن ومنشؤها من الذكر قال بعضبم إذا أراد الله أن يولى عبده قتتح لدباب 
ذكره فاذا استلن بذاكره تيح له باب القرب ثم رفعه إلى مجالس الا“نس بالله شم 
أجلسه دلى كرسى التوحيد ثم رفع عنه الحجب وأدخله دار القرب وكشف له 


ع رصنة 





1 


الجلال والعظمة فاذا وقع نظره ولصره على الجلال والعظمة خرجمنحسه ودواعى 
0 فكان تحت حم زه لاتحت 5 نفسه # وقد ورد الحث عل ملازمة الذكر 
قال تعالى ( فاذ كرون أذ كرك) (واذكروا الله كثيرا) (فاذ كروا الله كا عليك مالم 
تكو نواتعلدون) (ولذكرالته أ كبر )(وذ كرفانالذكرىتنفعالمؤمنين)(الذينيذ كرون 
الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم) إلى غير ذلك من الآناتَ وقال صلل الله عليه وسلم 
د قال الله تعالى فىالحديث القدمى أنا عند ظن عبدي فى وأنا معه حين يذكرق إن 
ذ افق ماد د اك يق ملز جين م عتما ران دك نان ل 1ف فى 
وإن تقرب منى شبراً تقربت منه ذراعا وإن تقرب هنى ذراءا تقريت منه باعا. وإن 
أثانى يمشى أتيته هرولة» وعزعبد الله بن عباس رضى الله عنهما أنه قال قال وسول 
الله صلى الله عليه وسم ه من عجز منكم عن الليل أن يكابده وجبن عن العدو أن 
يقاتله ول بالمال أن ينفقه فليكثر ذكر لله » وقال صلى الله عليه وسلم « ألا أخبركم 


خير أعمالم وأزكاها عند مليكم وأرفعها فى درجاتكم وخير لكم من إنفاقالذهب 
والفضة وخيرلكم من أن تلقواعدوم فتضريوا أعناةهم ويضربوا أعناقكم ؟» قالوا 
بلى بارسول الله قال ء ذ كرالله » وعزجابرخرج علينا رسول الله صل الله عليه وسل 
ونحن فى مسجد المدينة فقال«إن لله سرايا من الملائكة تحول وتقففف مجلس الذكر 
فاذا دم ريا ضالجنة فارتعواء قالوا ومارياض الجنة يارسول الله وقالمجالسالذكر 
اغدوا وروحوا فى ذكر اله ومن كان حب أن يعم منزلته عند الله فلينظر كيف 


منزلة الله عنده فان الله ينزل العبد حيث أنزله من نفسه» قال عبد الله بن بشير أتى 
رجل إلى رسول الله صل الله عليه وسلم ققال يارسول الله إن شرائع الاسلامكثرت 
علي فأمرنى بشىء أتثبت به فقال رسول الله دلا يزال لسانك رطبا بذ كر الله تعالى» 
وفى البر عن رسولالتهصل الله عليه وسل قال «إن الله يقول عبدى اذ كرتى ساعة 
بالغداة وساعة بالعثى أكفك ما بينهما» » وقال صل الله عليهوسل «مثل الذىيذ كر 
الله والذى لا يذكر الله مثل الى والميت » وقال صلى الله عليه وسلم «ليس يتحر 
أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم ول يذ كروا الله فيها » وقال صل الله عليه وسل 
:د مامن قوم جاسوا مجلسا وتفرقوا منه ولم يذ كروا الله فبه إلا كأنما تفرقوا عن 
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لدم 


:جيفة مار وكان عليه حسرة يوم القيامق» وقال صل الله عليه وسلم رلا تدكا 
اداه الله تعالىش» وقال صلل الله عليه وسلم «من أ كثرذ كرالته برىء من النفاق» 
وقل صل الله عليه وسلم « لذكرالله بالغداة والعثبى خير من حطم السيوف فى سييل 
الله تعالى» وقال صل الله عليه وس « مجالس الذ كرتتنزل عليهم السكينة وتحف بهم 
الات وتغشاهم الرحة ويد رمم الله علىعرشه» وقالص !الله عليه وس وا 
إن واوا فونه بالطاله عليه وسلم «أكثروا ذ كرالته حتىيقول 


المنافقون أنكم مراوّن »و أنشيد , 

حنين قلوب العارفين إلى الذكر 

وأجسامهم قال رصن سكرئ نه 
أنزلت 
وراعوا تجوم الليل لايرقدونه 
فهذا نعيم القوم إن كنت فاهما 
فقا غرسوا الا بقرب حبيهم 
أذين ت كؤس للمدام علبهم 
اه 
فلا عيش إلا مع أناس قلوبهم 


عاد علهم رحمة الله 


وتذكارمم عند المناجاة بالعسر 
وأرواحبمى ذل حجب العلا تسرى 
فظلوا عكوفا فى الفيافى وفى القفر 
بادمات تثبيت اليقين مع الصبر 
وتعقل من مولاك داب من ندرى 
وما ضجرو امن مس بس و لاضير 
فأغفوا عن الدنيا كاغقاء ذى سكر 
وثم أهل ود الله كالانجم الزهر 
حن لل اتقوى وتاج فى الدو 





وقال بعضهم : الذكر سيف المريد يقاتل به أعداءه من الجن والانس وتندقع 
.به عنه الآافات الى تطرقه وقال بعضهم : من ذك الله حفظه الله ومن خصائض 
الذكر أنه غير مؤقت بوقت فا هن وقت إلا والعبد مطلوب فيهبالذكر إما وجويا 


.وإما ندما بخلاف غيره من الطاعات وأنشد بعضهم : 
وذحكر الله بحسن كل وقت فحصل حاجة وارجع الله 
ال ادن ل ا ا الحا إل ا ماشه 
فينيغى للعبد أن يكثر منه فىكل حالاته فيستغرققبه جميع أوقاته وليس له أن 
قايس عا نازو رع ابد من يمل فد فلم أن بذك وإن كان غافلا 
فلعل ذكره مع وجود الغفلة يرفعه إلى الذكر مع وجود اليقظة وهذا نعت العقلا. 





١١ 
ولعل ذكره مع وجود اليقظة يرفعه إلى الذكر مع وجود الخضورمع المذكور وهذا‎ 
صفة العلياء ولعل ذكر دمع وجود الحضور يرفعه إلى الذكر مع وجود الغيبة عن‎ 
سوى اكور وهذه مرتبة العارفين احققين من الاوليا. قال تعالى (واذكر ربك إذا”‎ 

نسيت ) أى نسيت غيره وأشار بعضهم إلى هذا المعنى فقال : 
بدحكر نه تنج ١‏ القلوث ٠١‏ وتصضح” ‏ السراتر ٠‏ والدروتك 
لآن الذكر أفضل كل كىن افشسنة لذت ل لا رن 
فترك ذكر الغير هو أساسكل خير فان نسيت ماسواه به كنت ذا كر الله حقا” 
وفهذا المقام ينقطع ذكر اللسان ويكو نالعبدحوا فو جودالعيانو أنشدبعضهم فقال + 
أيها الطالب معتى حستنا ههزنا غال من تخطبنا 
جسد مضى . وقلب والشا. وعبو تن لاتذوق" ‏ الوسنا 
قز اد النسن ‏ اقة 10 عترنا قاذ عفاد ا 
وافن إن شت فنا. مرمدا لقا يدتى إلى ذاك الفنا 
واخلع النعلين إذ جثت إلى ذلك الحى ففيه قد سنا 
وعن الكونين حكن منخلعا وأزل من بيننا من بيننا 
فاذا قل لمرى تبوى فقل. أنا من أهوى ومنأهوى أنا 
وقال الواسطي مشيرا إلى هذا المقام : الغافلون فى ذكره أشد غفلة من الناسين 
لذكره وهذا من باب حسنات الابرارسيئات المقربين وقد وصف الله قلب أم موسى 
يمعنى ذلك فى قوله تعالى (و أصبح فؤاد أم موسى فارغا ) منكل ثى. إلا من ذكر 
مومى فكادت أن تبدى به من غير قصد هنها لذكره ولا تدير بل كان تركبا التصريح 
بذئره صبرا بما ربط الله على قليها لتكون من المؤمنين (تنبيه ) ذكر الحروف بلا 
حضور ذكر اللسان وذكر الحضور فى القلب هو ذ كر القلب وذكر الغية عن 
الحضور فى المذ كور هو ذكر السر فأول ما يكون الذكر أوله باللسان ثم يستولى 
على القلب ثم يستخرق بالمذكور وقال : 
ولا رقنا لالستور : مجلس وضاءت لنامن عال القيب أسرار 
وطافت علينا من هناك مدامة يطوف بها من حضرة اله خمار 
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ام أر ات المقول حا | فتدى لم اعد المرى أسران 

داك ضر كاها ابأئراء اكشفنا! ١‏ أضارت | نيا موس وأقيان 

رفعنا حجابالعبد بالقربعنوة وجاءت الينا بالبشائر أخبار 

وغبنا بها عنا ونلنا مرادنا ولم بق منا بعد ذلك آثار 

وخاطبنا فسكرنا عند صحونا. كريم قديم فائض الجود جبار 

تجل لنا حتى رأيناه جهرة بعين فؤاد لاتواريه أستار 

قال الغزالى : الذكر حقيقة هو استيلا, المذكورعل القلب واتمحاء الذذكر فى 
الذكر لكن له ثلاثة قشور بعضها أقرب من بعض إلى اللب واللب وراء القذور 
الثلاثةوإتما فضل القشر لانه طريق اليه فالقشر الاعلى ذكر اللسان فقطفلا يز ال 
الذا كر يوالى الذكر بلسانه ويتكلف استحضار القلب معه حتى بحضر ولو تركه 
الاسترسل فى أودية الافكار حتى يشارك القلب اللسان فعند ذلك تمتلى, الجوانح 
والجوارح بالانوار وينظر القلب من دنس الاغيار وينقطع الوسواس والذكر له 
مراتب فيكون أولا باللسان ثم بالقلب هم بالنفس ثم بالروح ثم بالعقل ثم بالسر 
ودذق الظاهر حركة الاجسام ورزق الباطن حركةالقاوبورزق الاسرار بالسكوت 
ورذق العقول بالغنى عن السكوت حتى يكون العبد ساكنامع اللهوليسف الاغذية 
قوة فى الا'رواح وإنما هى غذاء الأشباح وقوة الآرواح والقاوب ذكر علام 
الغيوب قال تعالى ( ألا بذكر الله تطمئن القلوب ) فاذا ذكرت الله بلسانك ذكر مع 
'لسانك الجمادات كلها فاذا ذكرته بقليك ذكر مع قلبك الكون وما فيه من عوالم الله 
واذا ذكرته بروحك ذكر معك حملة العرش ومن طاف به من الل250 الكرو ببين 
والأرواح المقربين واذاذ كرت بسرك ذكر معك من فوقهم من العوالم إلى أن 
يصل الذكر بالذاتالعلية المقدسة المنزهة ( تنبيه) إذا ذكر الشخس بلسانهونظر بقلبه 
إلى الله ودام على هذا الوجه تحدث فى أعضائه ومفاصله نوع وجع ويأخذ فى قلبه 
الوجع مع قليل حرق اللهم لا ترق طالبيك من هذا الوجعووفةهم أن يغكروك 
عليه وهذه الاوجاع منشؤها أن الذكربقطع الذات والحظوظ التى تمكنت ف قلبه 
.وأعضاءه وجوارحه أيام الغفلة قيكون هذا بداية نفوذ الذكر فى قلبه فاذا زادت 





1 : 
مواظبته على الذكر ,يصل أثر ذلك إلى الروح ويحلسعل القلب بالحلافة وحم على 
الحواس الظاهرة والباطنة فتنعزل النفس وتكون من دعايا الروح ثم يصل أثر 
ذلك إلى السر ومن نتواص الذكر إذا داوم المريد عليه أن يصل أثره إلى جميع 
الأعضاء ريطا تصرفه فى الجوارح والاعضاء فاذا وصل إلى عضو نحدث فيه 

ضربان مثل ضر بان العروق النافضة وتكثر الاختلاجات حتى لابقى منه جره من ' 
مه ولا من عظمة إلا ويد فيه حركة واختلاجا وقد تقوى مع الملازءة على الذكر 


حتى تصير نا وكلاما حي إسمع العيد من بيع جوارحه و أصواتنا 
بل يسمع من قلبه لله أمما, وأذكارا لم يسمعها قط من أحد ولاارآها فى كتاب 


بعبارات مختلفة وألسسن متنابعة لم يسمعها ملكولا آدى وف ذكر القلب والاستحضار 
برد على الذا كر أحوالبتوه أثمير بوويعظم حت كا نه أ كبرمن كل شى. ثم يرد عليه من 
للق قبر من الوق فيرجع لاله اللاول وهاهنا يخاف عليه من النفس والشيطان 
فيقصر فى الذكر بالتصريح فيرجع فتأخن روزنة قلبه في الانسداد 6 أخذت ىق 
الانفتاح بالتدريج حتىتنسيه بالكلية فتكون تحت القبقري (ومن أعرض عن ذ 0 
فان له معيشة ضنكا ونحشره بوم القيامة أعمى) ومن عرف طريقا ثم أعرض ‏ عنبها 
عذبه الله عذابا ألما لم يعذبه أحد من العالمين وهذا أقبح من الامتناع من المشرووع 
[ذ مله مل من كرا بعك أن ان فبجب على الطالب أن يكون ذكر الاأمهذا نصب 
عينه ولابصرف نفسه عنه طرفة عين و يستوعب جميع أوقاتهالذكرويجتهدأن لاخلاو 
نفس من أنفاسه س ذ كر الله تعالى وليتقرب إلى الله بأفضل الأاعمال وأفضابا 
عندم أن يسم نفسه إلى ذكزالله ويفنى فيه حتى يغيب عن جميع الا 'شياء حت عن نفسلا 
وعن | الذكر بالمذكور وأنشد بعضهم فقال : 
إذا لم نكن معنى حديثك إلى بروى فلا مبجتى تشفى ولااكدى' يقوى 
نظرتا فل أنظر سواك ١‏ أحبه ولولاك ماطاب المموى الذى بوى 
ولما اجتلاك الفكر فى خلوة ال ضى2 وغاينت قال الناسضات بك الاهوى 
لعمرك ماضل احب وها غوى.2 ولكيم لما عموا أخطوا الفتوى 
ولد شاهارا معنى جمالك مثل ه21 شهدت بعين القلبما أ تكروا الدعوئ 
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خلعت عذارى فى هواك ومن يكن خليع عذار فى الحوى سره نجوى 
وهزقت أثواب الرفاذ تمتكا عليك وطابت فى عحبتك البلوى 
فا الموى شكوى ولو مزق الحشا .2 وعار على العشا أن يظبرواالشكوى 
أغلاراءى الحل ذاء شوى الموى © :وعدي اسان اطوى اطبا أدرى 
. فاذا فنى الذاكر عن حسه ودواعى نفسه ول يبق فيه غير الله صار القلب بيت 
المق فيخرج الذكر من غير قصد ولا تدبر ولا كلفة فحيئذ يكون الحق المبين لسانه 
الذي ينطق به ويده التي يبطش مها ورجله التي يعثى مها وأذنه التى يسمع بها قد 
استولى العلى الجواد على الفؤاد فلك وعلى الجوارح قصرفها فها يرضيه وعلى 
الصفات من العند فقلبها كيف شا, فى «رضاته فلذلك يخرج الذكر من غير تكلف 
وتتبعه الاعمال بالطاعات لذة ونشاطا ثم قال بعضهم فى المعتى : 
2 | لقلا ال ا ا ا ا 
ارات قوب مهدي ضار ل" :ضرا شيعا حبك كبتك و شامق 
اذا رأيت فلا أري إلا به وإذا بطشت فلا يزال مساعدي 
إن شثت شاءو إن أدرت فادرم؟ أمري لقد بلعث كل مفاضلى 
فأنا الذى أهوىومنأهوى أنا ما شاء يصنع حاسدى ومعاندى 
فاذا لازم. الشخص ااذكر استبدل الذكر الاأنسى بالذكر القدسى وترقى من 
ضيق فاذكرون الى فضا. أذكرك فيزداد بالشرب عطشا وبالقرب من المذ كور شوقا 
إلى القرب منه وفى المعني قال : 
يزيد ظماء كلما زادشريه منالخبفاجيمنهظ) زبالشرب 
وأيحب منه قربه لحيبه ويزدادبالقرباشتياةاإلىالقرب 
فلا الشربيرويهولاالقربيشتفى » بهالقلب بليزدادكربا علىيكرب 
ولشن/ عقاء القن إلا فتاه ٠١‏ بالحابه فاسلك أنه ناك اللي 
وحيث لازم الذاكر همته فى ااذكر ولم نلتفت إلى الوارداتولا إلى الكرامات 
و يلاحظها نال المراد وترد عليه علوم كثيرة حتى يظن أنه فت عليه بعلوم الا'ولين. 
والا'خرين فاذا لاحظ ما برد عليه من الغلوم فبو سوء أذب فيستحق العقويق 














1 سل للش كس تل قر باك 1 12ت ل 1 0ل 
عت تداق هده الال أن برد إلى حال الفهم والفرق بين حال الفهم و الم أن المل أ 
وجود برد على القلب من حيث العم والفهم نظر الى ذلك العلل فاذا نظر الى الفهم 
القد اسا. أدبه وعقوبته أن يرد اليحال الغفلة ثم اعلم أنه لاحصل لك الفتم الا 
بالتخلق باآداب الذكر لان كل عبادة خلت عن الآدب فهي قليلة الجدوي وأجمع 
الاشياخ على أن العبد يصل بعبادته الى حصول الثواب ودخول الجنه ولا يصل 
“الى حضرة ربه الا إن صحبه أدب فى تلك العبادة ومن المعلوم أن مقصود القوم 
القرب هن حضيرة الله الخاصة المصطلح عليها عندهم وجالسته فيها من غير حيجاب 
وأما الثواب فحكمدعندم كتكم علف البهاكم قال تعالى أنا جليس من ذكرتى يعنى 
“ذ ترف على وجه الآدب والحضوروقال عليه الصلاة والسلام « أدبى.رى فأحدن 
تأدبى » والمراد بامجالسة انتكشاف الحجب للعبد أنه رن دق زانه كن ل 00 
ا مطلع عليه فتى أدام العبد هذا الشبود فهو جليس الله فاذاغاعنذكر الشبود 
خرج من حضرةالله فافهم فليس المر اد حضرة الله مكانا مخصوصا فى السموات 
أو فى الارض يي قد يتوهم الضعفاء فان الله لاحويه مكان ولا يمر عليهزمان تعالى 
“الله عن ذلك علوا كبيرا وأنشيد يعضهم فى ذلك الع 
ولا تجل من أحب , تكرما وأشهدتى ذاك اللبال الممفلا 
تحرف لىحى تيقنت أتتى أراه بعيتي جهرة لاتوضها 
وفىكل حال أجتليه ول يذل .على طورقلى حي ثكنت مك 
وما هو فى وصلى يمتصل ولا عنفصل عنى وحاشاه منهي) * 
وما قدر مثلى أن حيط مثله وأين الثرىمنرفعةالبدر منبما 
أشاهده فى صفو سري فأجتل جمالا تعالى اللتدعن أن يقسما 
6 الم ينظر وجهه يضوء عزيروهو فى أفق السما 
وعد بعضهم الذكر الف أدب لكن قالوا يجحمع هذه الآداب كلها عثشرون أديا 
“من م يتلق بها فيبعد عليه الفتح فاعلم أن منها خمسة سابقة على الذكر وائق عشر 
حال الذكر وثلاثة بعد الفراغ من الذكر فأما الخسة الى هي سابقة على الذكر فأولها 
“التوبة وحقيقتها الرجوع يقال تاب إذا رجع وشرعا الرجوع إلى الله عن ماهو 
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«ذهوم فى الشرع الى ماهو مود فبه وشرطبا الندم على ماعمل من الخالفات 
والاتلاع فى الحين والعزم على أن لايعود فان تعلقت با دى اشترطعليه ردالمظال 
الى أهلبا وهى واجبة على الفور قال تعالى (يا أمها الذين ]منوا توبوا الى الله توبة 
نصوحا) وقال تعالى (وتوبوا إلىالله جميعا أسهاااو منون)فالتوبة و الذنوبوتقرب 
انحب من المحبوب وتمحو ١اقبلها‏ قال تعالى ( إلا من تاب ومن وعمل عملا صالكا 
فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسناتوكان الله غفورا رحجا) وقل صلى الله عليه وسلم 
«التائب .من الذنب كن لاذنب له» وف اير دقل للظالمين لابذكروتىقان ذكرى عليم. 
وبال» أى الذين " يتوبوا من الأأقوال والافعال والآ<والوزاد بعضهمف الشروط 
3 خلان الدوء ٠‏ وهم الذين كانوا يعصون الله معهم قبلها وقال صلى الله عليه وسلم 
رار عل ديق عله فلار احد من يخاللد وقال صلى الله عليهوسلم « الجليس 
ا ا المسك إن لم يصبك منه أصابك من رحهو الجليس السوء كصاحب 


الكير إن م يصيكم من سواده أصا بك من دخانهع وقال يعضوم من جالسابن صنعة 


جره الى صنعته فن صحب أبنا. الدنيا جذبوه الها ومن صاحب أبنا.الآخرة جذبوه 
إلى الآخرة ثم قال : 

'فن عاشر الآاشر أف عاش مشرفا 2 ومن عاش الانذال غرمشرف 

أنا تنظر الجلد الحقير مقبلا من الفم لما صارجادا لمصحف 

وقال أب الل السمرقندى من جلس مع ثمانية ابتلى بعانية فمن جلس مع 
الاغنياء زاده الله حب الدنيا والرغبة فيها ومن جلس مع الفقراء زاده الله الشكر 

والرضا بما قسم له ومن جلس مع الصبيان ناده الله الحقر والمزاح ومنجلس مع 

النساء زاده الله الحب والشهوة وءن جلس مع السلطان زاده الله الكير وقسوة 
القاب ومن جلس الفساق زاده 0ع اتوي والجراة عل الذوت ومن 
لق مع العلما. زاده الله العلم والعدل به ومن جلس مع الصالحين زاده الله الرغبة 
فى الطا عة والزهد فى الدنيا فإذ بالصالحين عسى أن تهتدى الى الطريق- المبين وقبل 
التوية ة الرجوع من الا“قوال وال فعال والاءحوال أقوال الا لسنة وأفعالالجوارح 
بعال القلوب وإن شئّت قلت أقوال المضلين بلعم وأ-والهم لان أقراهم 


ماس تحفة 
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حجاب وأفعالهم نفاقوتباين الصوابوأحوالهم ذهاب تورث المقت والذل والعذاب 
من الملك الوهاب وأما أحكام التوبة فقلة الكلام وقلة المنام وقلة الطعام والعزلة 
بالقلبعن الأانام والمثىعلىشر بعة خير الانام وأما علامة التوبة أن توما كانعندك 
ميتا وتميت ماكان عندك حيا وتحضر من كان عندك غائبا ونس ل طن داك 
حاضرا تي القلب بالتوحيد وتميت النفس عن هواها وتغيب أهل الدنيا وتحضر 
أهل الموت وتراقبه فى كل يوم وليلة وتحذف الدنيا خلف ظبرك لانما. رأس كل 
خطيئة قفن رجح الذهب عن الزبل فهو لاايصدق في توبته وكان ذو النون المصرى 
يقولمن ادعى حلاوة الذكر مع محبة الدنيا فكذبوه والتوبة هي الرجوع الى الله كم 
أن بالموت رجوعا بغي رالارادة لقوله تعالى (ياأيتها اللنفسالمطمئنة ارجعى إلىربك) 
وهو الرجوع من الذنوب كلبا والذنوب مابحجبك عن الله من مراتب الدنيا 
والآخرة فالواجب عل الطالب الخرؤج من كل مطلوب سواه عن الوجود وما 
وى قبل » وجودك ذنب لايقاس به ذنب ه ولذا قال السيد البكرى أستغفر 
الله من دعوى الوجود » وقال يامالكالملك أقى فيك وجودنا (الثانى) م نالشروط 
الطهارة الكاملة من غسل أو وضوء (الثالث) السكون والسكوت ليحصل له الصدق 
في الذكر بأن يشتغل قلبه بالله ويقول الله بالفكر دون اللفظ حتى لايبقى له خاطر 
5 لخبر إن الله غيور لانحب أن يذكر ويذ كرمعهغيره “م يتبع اللسان القاب 
(الرابع) أن السكمد عند شراوعة أن يشخصد بن اعنه لكون رفيقه ى 
السير لخبر خذ الرقيق قبل الطريق ( الخامس) أن يرى استمداده من شيخه هو 
حقيقة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لاأنه الوانسطة بينه وبينه لبر رحمة اللهعلى 
خلفائى وم الوسائط (وأما ( الاثنا عشر التى في حالة الذكر (1 ولها) الجاوسعلى 
مكان طاهر كجاوسه فى الصلاة ( الثانى ) أن يضع راحتيه على ركيتيه واستحوا 
جاوسه للقبلة إن كان يذكر وحده وإن كانواجماعة يتحلقونلةوله تعالى( واعتصمرا - 
تحبل الله جميعا ولا تفرقوا) ( الثالث ) تطييب مجلس الذكر وكذا الثياب بالروايح 
الطببة خبر وتطيبوا فاتى أحب الطيب والله يحه وأخى جبريل» ( الرابع ) الملبس 
الحلال النظيف ولو شراميط الكمان قال السيد اليكرى فى الوصية ومليسه حلالك 
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وأن يطبر باطنه بأكل الحلال قال فان الذكر وإن كاننارا بحر قالاجزاء الناشئة من 
الحرام ويأكلها اذا كان الباطن خاليا من الحرام والشبه تكون الفائدة أهم وأعظم 
ك2 وأبلغ فى إلقاء النور على النور وعند ملاقاة الحرام تذهب الانارة فى 
التطبير ( الخامس ) اختيار المكان المظلم إن وجدمنخلوة أو سرداب( السادس) 
تغميض العينين لتنسدطرق الواس الظاهرة وبسدها تنفتيح حواس القلب الباطنة 
(السابع ) أن مخيل شخص: شيخهبين عينيه مادام ذا كرا وهذا عندهم من ] كد 


الآداب فان استغتى حما تقدم من الشروط لايستغنى عن هذا الشرط لان المريد 
يترقى به إلى الادب مع الله والمراقبة له لاأنمن لاشيخ لدفامامه الشيطان(الثامن) 
الصدق ف الذكر من غير ريا. ولا يحب بأنيستو ى عنده السر و العلانية لخير الاثم 
ماكان فى باطنك وكرهت أن تطلع الناس عليه ( التاسع ) الاخلاص وهو تنقية 
العمل وتصفيته من شوائب الرياء ؤبالصدق والاخلاص يصل الشخص الى مقام 
الصديقية بر «مازال العبد يصدقفى حديثه حتى يكتب عنداللهصديقا» ( العاشر ) 
أن يختار من صيغ الذكر لاإله إلا الله فان ها أثرا عظما غندالقوم لايوجد فى غيرها 
من سائر الأذكار وهى المسماة بذكر الا"م فان فنيت أدوبته وشرواته كلبا فحيئذ 
يصلح أن يذكر الله بلفظ الجلالة فقط من غير نفى وما دام يشهد من الا كوان 
فذكره بالنفى والائيات واجب عليه فى اصطلاخهم لانها مفتاح حقائق القاوب 
ويرتقى السالك بها الى علام الغيوب ومن الناس من اختار .والاة الذكر تحيث 
كل ن الكلهات كالكلمة الواحدة لايقطع بينهما خال خارجى ولا ذهن ىكيلا يأخن 
الشيطان منه فانه فى مثل هذا الموضع بالمرصاد للذا كر لعليه بضعف السسالك عن 
هذه الاأودية لاسا اذاكان قريب العبد بالسلوك قالوا وهو أسرع فتحا لقاب 
وتقريبا للرب ويكون قصد الذا كر بذكره تبليلات مافى القرآن جميعا وتلاوتها 
وقال بعضهم تلاوة المد مستحسن «طلوب لان الذاكر فى زمن المد يستحضر فى 
ذهنه جميع الاضداد والافراد ثم ينفيها ويعقب ذلك بقوله إلا الله فهو أقرب إلى 
الاخلاص وعلى الذاكر أن يعرف عقائد الاثم وشرط صحتها ( الحادى عشر ) 
استحضار معنى الذكر بقلبه على اختلاف درجة الشاهذة فى الذا كرين بشرط 
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أن يعرض على شيخه كل شىء ترقى اليه من الاذواق ليعليهكيفية الاأدب فيه (الثانى 
عشر ) نفى كل موجود من الخاق حال الذكر من القلب سوى الله بقوله لاإله إلا 
الله فان الحق تعالى غيور لاحب أن يرى فى قلب الذا كر غيره ولولا أن الشيخ له 
مدخل عظيم وباب مستقيم فى تأديب المريد ماساغ له أن يخيل شخصه بين عبنيه 


وإنما اشترطوا نفى كل موجود فى الكون منالقلب ليتمكن لحم تأثير لاإله إلا الله 
بالقلب ثم يسرى ذلك المعنى إلى سائر الجسد ثم قال بعضهم فى ذلك المعنى : 
أتانى هواها قبل أنأعرف الموى فصادف قليا فازغا قتمكنا 

وأجمعوا أن المريد يحب عليه أن يذكر بقوة تامة جدا واجتهاذ بحيث لاببقي 
فيه منسع ومرتز من مفرقه إلى أصبع قدميه وهى حالة يستدل با الاشياخ على أن 
امريد صاحب همة تامة فيرجى له الفتح عن قريب إن شاء الله'تعالى وكل من ليس 
له بداية حرقة ليس له نهاية مشرقة وانما وجب على المريد الجهر فى الذكر ممع ماذكر 
لان ااسر والهوينا لايفيدان رقيا وقد جاء في الخير « اذكر الله حتى ,ةولوا نون » 
فيجب على المريد خاع العذار وترك الناس وراء ظهره قالوا ويحب على أن يصعد 
لاإله إلا الله بالقلب اللحمى الكائن بين عظم 
الايسر مع حضور القلب المعنوى وأن تحضر معني الذكر كل هرة بقلبه فان كان 
الغالب عليه ظهور البشرية والوسواس فعليه أن يدول بلسانه لاإله إلا الله وبقلبه 
لا معبود إلا الله ولصفا. القلب وطلب شى. من المدرفة والثدوق والذوق فعليه أن 
يول بلسانه لا إله إلا الله وبقلبه لا.مطلوب إلا الله ولنفى الخواطر كلها يول لاإله 
إلا الله وبقلبه لا موجود إلا الله لمشاهدةه له وليحذر من اللحنف لاإلهإلا الله لانها - 
منالقرآن قال تعالى (ورتل القرآن ترتيلا) وقال عليه السلام « رب قارىء والقرآن . 
يلعنه » فبى كلية من القرآن يحب تجويدها علىتالبها ومعرفة مباننها ومعانيها فيمد على 
اللام بقدر الحاجة وحقق الحمزة المكسورة بعد ولا بمد عليها أصلاو يفتح هاء إله 
فتحة خفيفة ولا يفصل بين الحاء وبين إلا الله واياك أن تتهاون فى تحقيق همزة إله 
فانك اذالم تممه قلبت ياء وكذا همزة إلا وتسكن آخر لفظ الجلالة وسيأتى مزيد 
تحقيق لذلك قال سيدى يوسَف العجمى وما ذكره الاشياخ من هذه الآداب للذكر 


الصدر والمعدةو ميل 5 إلى الجانت 
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تله فى المريد الصاحى امختار المكلف بالشرع أما مسلوب الاختيار فبو مع مايرد 
عليه من الاأسرار والاأذواق والوامع والا'نوار ققد >رى على لسانه الله اله 
هر هو أو لال أو اهام أراعا غا أو اداه او فى فى أو وو أو صوت بير 
حرف آر اححاظ أو انضرا 6 ارا أو نحوه فادابه عندذلك التسليم 
للوارد يتصرف كيف يشاء فاذا انقضى من الوارد ف "داه السكوت من غير تعقل 
ولا تصنع مع السكوت مااستطاع متلقيا للوارد فهو تحت حْ الوارد لانخت حْ 
نفسه وحظه وقد تتفق هذه الانواع للاريد الصادق فى مجاس واحد فتتقلب عليه 
أخوال. الواردات هويا 6 لايتحرك لشجاعته وهذه الا"داب تلزم الذا كر 
بلسانه مدة ا باطنه أما الذا كر بقلبه فلا يازم من ذلك ثى. ( فان قل ) الذكر 
مفردا أتقع أ و جماعة ( فالجواب ) أنه متفرد أنفع لا'صحابٍ الخلوة وجماعة 
أنفع من لاخلوة له ( فان. قبل ) هل الذكر جهرا أنفع أو السر ( فالجواب) الجهر 
أنفع تلن غلبت عليه اليشرية والوسواس والقسوة من أصحاب البدايات والسر أنقع 
لمن غلبت عليه الجنعية وشاهد الوحدة فى الكثرة والتكثرة فى:الوحدة من أصحاب 
السلوك ( فان قيل) إفراد لاإله إلا الله أفضل أم بزيادة مد رسول الله( فالجواب) 
إفراد لاإله إلا الله أفضل للسالكين حتى تحصل لحم المعية مع الله بقاومهم فاذا 
حصلت فذكر مد رسول الله معها أفضل وبيان ذلك أن ممدا رسول الله إقرار 
كم ىف العمرمرة واحدة والمقصود م نتكرارالتوحيد كير ةالجلاءالقلب فيزولالران 
والشيهة والشرك الخفى ورؤية الاغيار بكثرة التوحيد فاذا زال ذلك حصلت له 
اجمعية والمعية مع الله ورسوله من غير فرق فيرى الوحدةوبرى فض ابالاغير فيحصل 
له كال المشاهدة حيتئذ يصاح له ذكرهما معا ( وأما ) الثلاثة الآداب الى عقب 
الذكر فأولبا أن يسكن إذا سكت ويخشع و بحضر مع قلبه مترقنا لوارد الذكر فلعله 
يرد عليه وارد فيعمر وجوده فى لحة أ كثر ماتعمره الجاهدةوالرياضةف ثلاثين سنة 
وذلك انه إذا كان الوارد واردا زاهدا فيجب عليه اك.م[فيه حتى يتمكن فيه الزهد 
ويصير يتنغص إذا فتح عليه بثىء من الدنيا عكس ما كان عليه أولا أو ورد عليه 
وارد تحمل أذى فيجب عليه التمبل فيه حتى ,- تمكن ويستحك ويصير إذا قام عليه 





يفا 


الوجود كله بالاذى لاتتحرك منه شعرة كا لابتحرك الخل من تفخ ناموسة لانه 
شاهد الاغيار أمثال أفياء فى ذلك الوارد ورأى الله للكل فاعلا وهكذا من وارد 
علم وفتح وحب ومراقبة بخلاف ماإذا لم يترقب حصول ثى. منذلك فانه لابحصل 
له تحقق. بذلكالمقام الذى أتى: به الوارد قالتعالى (إنهاالصدقات للفقراء والمسا كين) 
فبذه المسكنة وقت إخراج الصدقات للفقرا. والمسا كينلا الاغنيا. والمتكثرين فاذا 
لم يكن عند الذاكر اشتياق وافتقار وطلب ثىء لا يعطاه قال الغزالى .ولهذه المسكنة 
ثلاثة آداب أن يستحضر العبد أن. الله مطلع عليه وهو فى قبضته وبين يديه وأن 
يجمع حواسه حيث لا يتحرك منه شعرة واحدة كحال المرة عند اصطيادالفأرة وأن 
ينفى الواطر كلها وبجرى معن الله الله على قلبه وهذه الاآداب لاتتم المراقبة إلا بها 
( ثانيها ) أن يلزم نفسه مرارا من ثلاثة أنفاس إلىسبعة إلى أ كث رحسب قوة عزمه 
وهذا كالمجمع على وجوبه عند الا“شياخ حتى يدور الوارد فى جميع عوالمه فتتنور 
بصيرته و'ينقطع عنه خواطر النفس والشيطان وتكشف له الحجب ( ثاللها ) منع 
شرب الماء عقب الذكر ذفان الذكر يورث حرقة وهيجانا إلى المذكور الذى هو 
المطلوب الا“عظم من الذكر وشرب الماء يطفىء تلك الحرارة فليحرص الذا كر على 
هذه الثلاثة "داب فان نتيجة الذكر لاتظهر إلا بها ( تنبيه ) إذاكان الطالب يذكر 
مع الماعة وأراد أن يدخل مجلس الذكر فيتبغى له أن يقضى مصالحه الشاغلة له عن 
الحضور ف الذ كر ويلبس أحسن ثيابه والا”بيض أفضل ويأخذ الطيب والسواك 
قبلحضوره و يكون على طبارة كاملة ويصحب شِيئًا من العطرات فى فمه إذا لم يكن 
صائما وإذا دخل حل الذكر وكان مسجدا صلى ركدتى التحية فاذا لم يكن الذكر 
قائما قبل يد أستاذه وسل على إخوانه ثم يجحلس متأدبا مطرقا صامتا أو مشغولا . 
بالذكر سرا وهو أكل وإن رأى الذكر قائما قال فى سره دستور يا أهل الطريق 
دستوريا أهل القدم ودخل ثم أخذ فى الذكر وإذا أرادوا انفتاح الذكر أولا 
استأذنوا بقلو.هم أصحاب الطريق والقدم بعد الاذن من الله ورسوله ويأخذوا فى 
الذكربسكينة ووقار وخشوع بصوتمتوسطعلٍ الهوينا من غير تمطيط وعليهم مراعاة 
الوفاقفى الاصوات علوا وخفضا وتحسين قراءة الوزد إن كا نبالوقف والسجعات. 











يه 


لان فذلك نشطا للنفس ولذة لأروح وراحة للسر وقبرا للشيطان وفرارا ولايكثر 
أحدم الا“لتفات ولا يعيث بلحيته ولا يلعب بنده ولا بشىء من ثيا بدلانه مجلس الله 
عر وجل فان لعبوعبث طرد من ذاك المقام النادى ولا ينظر بعضهم بعضا لا"نه 
مانع من الحضور بل يخمض عينيه ولابأس باهز بمينا وشمالا إن كان الذكربالا”م 
بلا إله إلا الته وإن كان بالجلالة رفع رأسه إلى فوق وضنرب به صدره كا يأتى 
وينبغي أن يكون معه خرقة مثل عحرمة بمسحفنها مايعرض له من بصاق ووه ولا 
مخرج من الجلس ذلك إلا أن انخصر بول أو غائط” أو ربح وإذا أراد المقدم 
عليهم أن يفتح لهم الذكر أو يسكتهم أو يرفع الذكرأو مخفضه لحمقال دستوزياألله 
بقليه وعليه أن يحذر فن التطبط والعجلة الشديدة لا'نها تخرجالذكر عن حده 
الشرعى والاقتصار فا مجلس أولى من ااتطويل إذ امجلس إذا طال كان للششيطان فيه 
نصيب مالم حصل خشوع ولذة فلا يقطع ذلك عليهم فاذا فهممابهم من الملل اسأذن 
بقلبه وختم بهم الجلس فيقول اللهم إن ذكرك لا ل منه وإبما عبيدك هؤلاء منهم 
الضعيف وذوالحاجة وأريد أن أختم بم فأذن وإذا قرأ القارىء أو قال الحادى 
شيدامن كلام القوم أطرق رأسه كل منهم وسكنوا أعضاءهم وألقواكليتهم لسماع 
ذلك وعرض حاله على مايسمعه متأولا ذلك بما يليق به فان رأى ذلك موافقا لاله 
حمد الله بقلبه وإلا أخذ فى الاستغفار وطلب التوبة بالقلب ولا ينهنه ولا يتصعب 
ولا ممتز ولا يتأوه ولا يقول ثىء لته ولا عد القول ولا نحو ذلك فانه سو, أدب 
مع الته وريدوله خصوصا مخضرة الشيخ وإذا قال الششيخ شىء من ذلك فانه لمصلحة 
أرادها فلا يقتدى به فى ذلك ولا يقول مثل قوله ولا ينبغى الشيخ أن :شر راعذ 
على الصراخ بل يزجرهم عن ذلك كله إلا إن تحقق أنه عن غلبة قونة وحالة صادفة 
وبحرصون أن يكون الذكر على وتيرة واحدة وطريقة مستقيمة وليس لاحدهم أن 
يغير الطريقةٍ من حدر إلى ترتيل وعكسه مثلا بل حى يرسمالشيخ أو المقدم علييم 
وكذا فى الابتداء والختم 
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فببان الطرائق الموصلة إلى الله تعالى وأر كانما وما يتعلق ,ذلك كله وكيف 
السلو إلى ملك الماوكحستٍ ماقالو ه على الوجه الذى ذكروه إعل أن المرادباوك ' 
الطريق تتبع أخلاق النى صل الله عليه وسلم والعمل بها والمريد الواصل إلى أله 
تعالى هو الذى تخل عن أوصافه الذميمة وحلى بالاأوصاف الميدة فالا أوصاف 
الذميمة كالجهل والغضب والحقد والحسد والبخل والتعاظم والتكير والعجب 
والغرور والرباء وحب الجاه والرياسة وكثرة الكلام والمزاح واليزين للناس 
والتفاخر والضحكوالخيلاء والتقاطع والتهاجر وتتبع العورات والا“مل والحخرص 
وسو اطق وكل مانهى عنه الششارع الا وصاف الجيدة كالعلم والخلم وصفاء 
الباطن والكرم والتذلل والرفق والتواضع والصير والشكر والرهد والتوكل 
وانحة والشوق والذوق والحباء والتفكر وااشفقة والرحمة لاخاق والحب فالله 
والبغض لله والتأى فالا“مور والبكاء والحزن وحب الول والعزلة وسلامة 
الصدر والنصح وقلة الكلام والخشوع والخضوع وانكسار القلب وحسن الخلق 
والتخلق بما ورد به الثشارع من الصفات المحمودة فاذا اتصف المريد بأوصاف 
الكل وخلص *ن قبح الفعال فهو التق قد وصل إلى الماك المتعال من أكداب 
الأحوال الذين قطعوا المنازل والاهوال وترقوا مقامات الرجال فهم النطف 
الطاهرة أصحاب الاستعدادات الكاملات والطباع السليمة الذين لارغية لحم فلذة 
الدنيا ولافى ميم الآخرة قلونهم متوجهة إلى مليكيم لايسكنون إلا الى ذكره وله 
يتقوتون إلا .بتلاوة اسمه فأول ثىء .يلزم ميد الطريق معرفة الله عر وجل . 
بأن يعرف مايحب فحق مولانا جل وعز وما يتشتحيل وما>وز وكذا يحب عليه 
أن يعرف مكل ذلك فى حق الرسل عليهم الصلاة والسلام ثم .اب الطهارة الصلاة 
والصيام والتيمم وماتحتاج له السير ثم يتعلم من القرآن مالا بد منه والاغناء فى كل 
حال عنهمقتصرا منه على قدر الكفاية ثم يرجع عزالذنوب وبجدد توبة بشروطها 
المعتبرة ويطهر قلبه من نحو الكبر والعجب والحسد وسوء الظن متحقا بما يمكنه * 











هه" 


من أصول طريقه ومن ذلك إسقاط التدبير وكال التسلبم والرضا عن الله فى كل 
مابرد عليك من نحو فقر أو سقم أوإيذاء ويقطع العلل ااتي تنقص العمل وتبطله. 
والخروج عن الله والعلائق والتحقق بالسنة قولا وعملا ومن ذلك . الملازمة على 
صلاة الضحى وصلاة الا“وابين بين المغرب والعشاء وصلاة الليل والوتر والسان. 
الراتية مادام فحال بدايته لايفتز بوما واحدا [لا لضرورة ولا-يا كل فاليوم 
والليلة أكثر من مرة ولا يمكث ساعة من ليل أو نهار علىحدث البتة وإذا مشى 
ف الطريق لايتعدى بصره نحل القدمين و يزيل مافى الطريق هري الا“ذى: ويدآ 
بالسلام ولا مجر منجفاه ولا يطءن فأعراض الناس رثيث الثوب ذو جيب 
ويعين ذا الحاجات ولا بدخل الام إلا لضرورة لازمة ولا يدخل مداخل التهم 
وعليه بصيانة عرضه ولايصل الفرض إلا يجاءة قأول الوقت بأذان وإقامة 7 
ينام انلك الا عر ٠ن‏ الال لز بد وات اسان ولاينام ليلة اجمعة مطلقا بل حينها 

بقراءة الكيف والضلاة على النى صلى الله عليه وسلم ول الت الا 
9 تحيلك الا 0 0 أحدذا ولا بذعو على أحد بل 


يفوض أمره إلى الله كان ماأحدا أذاه ولا يضع عمامته تحت رأسه ولا يفرش. 


مايوضع على الكتف تحته ولا يبول فيغير المعد لقضاء الحاجة حيث وجد غيره 
ومايعد للعبادة ينزه عن أ-وال العادة ولا يرمى سبحته بالارض بل يعلقها فعنقه 
أو على ود وإن كان له كسب حلال زمه القيام به لنفسه وعياله ولا يعمل فوق. 
كفايته ولايقصد التصدق بما زاد عنه بل سلامة الدين مقدمة على ذلك ويتورع. 
عن كل عافيه شهة وإذا كيرت منه العيادة ور ار بالصلاح فك الام 
عليه بالزيارة والتبرك به قبل كاله وبلوغه الطريق زمه الفرار منهم ويعمل 1 
المذول ويحرص أن لا يعرف حاله غير ربه ولا يحيب دعوة أحد إلا أن تكون 
واججة ولا يزور أحدا ولا يأكل من وليمة مطلقا و إذا أ كلمافيه شبهة استقا.ه 
ويلزم أن لا يرى إلا فالمسجد أوعيادة «ريض أو جنازة أو ما كان فيه نفع. 
. له وللسلبين وعليه أن يقدم مصالح الناس علىمصالح نفسه المندوبة ويجعل أصله 
الذى بى عليه عمله دوام الشبود وتوحيد الا“فعال بأن الحرك والمسكن هو الله 
م6 ع نحفة 
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والتحقق بالذل والانكسار وملازمة الخشوع والخضوع والدموع وصدق 
“الولوع بشدة الطلب و إيثار امجاهدة ويزال كذلك والله يؤيده ومهديه وبوفقه الى 
ما يرضيه ثم اعلم أيهاالطالب للاشراف على منازل الا'شراف والاطلاع علىحقيقة 
نفسه والتطهير هن وابل مدد فيض قدسه أن القوم بنوا الطريق على أربعة أركان 
«الجوع والسبر والصمت والعزلة فلا وصولالى الله بدوما وقد نظمت ف قو ل بعضهم 
إن الطريق لها أركان واجبة فلا وصول بغير الر كن للرجل 
فها كبا , أربعا قالت مشايخنا جوع وسهر وصمت عزلة فقل 
وزاد بعضهم على ذلك أربعا أيضا دوام الذكر ودوام الفكر ودوام الطهر 
:وزبط قلب المريد بالاستاذ وهذا مرنس 7 كد الاركان والشروط عند القوم 
ونظمها شيخ شيخنا السيد البكرى فقال) 
شروط طريقنا المرضى عدت ثماننة فلازم من حواها 
ولازم وردها وانهض بعزم لترقى ففمراقى مرى عناها 
وتصبح واحدا فالناس فردا جليلامن سنا ياهى سناها 
فقل صمت وجوع ثم سبر بليل الوصل ككى يحنى جناها 
دوام طهارة ودوام ذحكر ونفى خواطر فارقى ذراها 
وربط مريد ذى قلب وجد بقلب الشيخ فاحذر ماتناهى 
فأول الاركان المذكررة الجوع وهو أعظمبا لآن غيره ينشأ عنه على حدقوله 
“صل الله عليه وسلم « الحج عرفة والجوع أساس كل خير » قال صلىالله عليه وس 
:< إن الشيطان يحرى من ابن آدم مجرى الدم فضيةوا مجاريه بالجوع والعطش فان 
:الاجر ذلك كأجر الجاهد سبيل الله » وقال صلالته عليه وسلم « أفضلك عند : 
لله منزلة أطولكم جوعا وتقكر | وأبغضك عندالته تعالىكل أ كولنوام شروب » 
وقال صلى الله عليه وس د سيد الاعمال الجوع وذل النتفس لياس الصوف ». وقال 
صلى الله عليه وسلم « لا .تميتوا القاوب بكثرة الطعام والشراب فان القلب كالزرع 
.موت إذا كثر عليه الماء » وعن المقداد بن معد يكرب قال سمعت رسول الله صلى 











ذا 


الله عليه وسلم يقول د ماملا” ا نآدم وعاء شرا من بطنه محسب ابن آدم لقمات 
يقمن صلبه فان كان ولا بد فثلث للطعام وثلث الشراب وثلث لنفسه » وقال صبلى 
لله عليه وسلم « جوعوا تص-وا » وقالالقشيرىلاثشى.أضر على الآخرة من الآ كل 
.ولا أنفع لها من الجوع ولاثى. أفضل من خالفة ا موى فترك الحلال وإن الله 
سغض من الحلال شيئين الطلاق والشبع وعن بعضهم من جاعت نفسهانقطع عنه 
الوسواس وعن بشيربن الحارث قال الجوع والعطش يورثان صفاء القلب ويميتان 
ا موى ويثمران العلم الدقيق وقال سليات الداراتى مفتاح الدنيا الشبع ومفتاح 
الآخرة الجوع وقال بعضهم لئن تركت لقمة من عشاتى وأنا حتاج الها خير من 
قيام ليلة إلى الصبائح وقال بعضهم كل الخير مجموع ىخزائن الجوع وقال لتهان 
لابنه با بنى إذا امتلا'ت المعدة نامت الفنكرة وخرس أسان الحكمة وقعدت 
:الاعضاء عن العبادة وقال]براهيم ن أدهم خدمتثلمائة ولى وكلمنهم يوصينى بأربعة . 
قا ( أحدها ) من أ كثر من الآ كل لم يحد لطاعة الله لذة (ثانيها) كي 
من الثوم لم يحد فعمره بركة (مالتها) من أ كر من خالطه الناس لم تقم لدعند الله 
حجة ( رابعها ) من أ كثر من الوقوع فى أعراضالناس لم مخرج من الدنيا على 
:التوحيد وقال نحبى بن معاذ فىنفس ابن]دم ألف غصن من الشر كلها فىيدالشيطان 
فاذا جوع بطنه وأخذ حدرة وروض نفسه يب سكل غصن واحترق بنار الجوع 
وفر الشيطان منه وقال رجل لابن بشير علينى العبادة فقال ألست تأكل قال نعم 
:قا لكيف تأ كل قال 1 كل حتى أشبع وأ كتفى قال هذا أ كل اهام معدومات 
العقول اذهب عنى وتعلم الأ كل ثم تعلم العبادة والشيخ أن يعامل الكاملين معاملة 
السالكين بالجوع وإن م يكن بلازم لللحققين فهو مورتهم أسر أسرارا علية وأما 
«السالكون فهو علهم كالامور الفرضية قال بعضهم لو وجد المريد الجوع فيالسوق 
لوجب عليه ألا يشترى غيره سئل بعضهم هل نحد الطب فىكتاب الله تعالىقال 
نعم قد جمع الله الطب كله ىآية واحسدة ( كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا حب 
المسرفين ) يعنى أن الاسراف فالا كل يتواد منه الامراض والأوجاع ويقال فى 
كثرة الا كل ستة خصال ( الا”ولى ) يذهب خوف الله من القلب (الثانية ) يذهب 
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رحمة امحاوقين منه(الثالثة ) يل الطاعة على البدن ( الرابعة ) إذا مع كلا االحسكمة . 
لايرق قلبه ولا يؤر فيه خوف الله ( الخامسة ) إذا تكلم بالوعظ لابقع قاوب 
الناس (السادسة) يبيج الأمراض وقال بعضهم فوائد الجوعثلاثة عشر فائدةصفا. 
القلب و رقته والاستلذاذ يذكر الله وعبادته وانكسار الشهوة وذكر جوع جهم 
وتيسير امواظبه على العبادة ودفع النوم والشيطان والفراغ من قضاءالحاجة الانسانية 
ودفع الامراض الشاغلة عن الطانة وخفة المؤونة والا كتفاء بالقليل وإمكان 
الايثار بالفاضل و إيقاع الوعظ فى قلب السامع وأوصلبا بعضهم إلى نمسين فائدة 
والمطلوب مر ذلك الخالة الوسطى بين الافراط والتفريط ولذلك قالوا بتقليل 
الطعام ولم يقولوا بترك الطعام فبكون قدر ثلث البطن فأقل قال صل الله عليه 
وسلم « ثلث للظعام فن زاد فائما يأ كل من حسناته» فالنافع ف الطريق أنلا يأ كل 
المريد حتى يجوع وإذا أ كل لم يشبع وإذا كان فوقت الغذاء شبعانا فلا يتعشى 
وإذا تعثى لم بتغد وقد ر أى الني صل الله عليه وسلم عائشة وهى تأ كل عرتين 
فاليوم فقال لها أنت ياعائدة لم تجدى إك شغلا غير بطنك ياعائشة الا* كل مر تين 
فاليوم إسراف والله لايحب المسرفين فخرجت عما كانت عليه فالمطلوب عند القوم 
تقليل الطعام وترك ألو ان الطعام فلا مجمع بين إداءين أبدا وقد تعسر الحالة 
الوسطى على المبتدى, فلا تطاوعه نفسه أن يفعل ماذ كرناه لالفة ماهي عليه من 
' الحظوظ والخريث فحيئئذ على المريد ظلهاوالتعدى علهاياً كلحقها المندوب لحاحى 
ترضى بالذى ذكرناه وذلك بأن يقل الاكل بالكلية وحملب! مالاتطيق مز الاعمال ” 
الشاقة وإن كانهذاخارجا عن الانصاف الا أنهيفعل ذلك لا“جل [صلاحها ورجوعبا 
للح قطوعا أو كرها وللا* كل الشرعى قال ابن الفارض مشيرا الى هذا المقام 
ونقسى كانت قبل ولوامة متى .أطعها عصت أو أعص كانت مطيعق 
فأوردتهاماالموت ادر بعضه- وأتعيتها كيا تكون مر نحجى 
فعادت ومهما حللته تحمفلته ع أن حتفت عنها تأذت 
وقد حقق شروط الجوع سيدى تحى الدين بن العربى فقال الجوع جوعانجوع 
اختيارى وهو جوع السالكين وجوع اضطراري وهو جوع الحققين فان المحقق 











5 


لا بجحوع نفسه بل يقل أ كله إن كان فىمقام الانى وإن كان فمقام الحيبة كثر 
أكله وكثرة الا كل للمحققين دليل على ححة سطوات أنوار الحقيقة على قلوبهم 
حال العظمة من مشهودم وقلة الا“ كل منهم دليل علصحة الحادثة ينهم حال 
المؤانسة من مشهودهم وكثرة الاأكل للسالكين المبتدئين دليل على بعدهم من الله 
وطردم عن بابه واستيلا, النفس الشهوانية الببيمية بسلطانها علييم وقلة الا كل 
لحم دليل على النفحات الالمية والجوع بكلحال ووجه سبب داع للسالك والحقق 
الى نيل عظم الاحوال من السالكين والاسرار للبحققين مالم يفرط فان أفرط 
أدى الى ا وذهاب العّل وفساد المزاج اللهم اكفى شر الجوع ودواعيه 
المهاكات الد .نو الدنيايارب العا ابن (, واعل) أن لاسبيل للسالكإلا الجوع 000 
لتيل الاحوال إلا عن أمر شيخ ير حي وآما وحدة قاذ سيل الدد ١‏ 6 

وللجوع حال ومقام عظم فحاله الخشوع والخضوع والمسكنة والذل 0 
وعدم الفضول وسكون الجؤارح .وعدم الؤاطر الردية والوسواس وهذا حال 
جوع السالكين وأما حال جوع الحققين فالرأفة والصفا وااؤانسة والتتزه عن 
الاوصاف البشرية بالعزة الاللمية الصمدانية فبذا فائدة جوع صاحب الهمة لا 
جوع العامة فان جوع العامةإذا جاعوا بكون لصلاح المزاج وتتعم اليدن بالصحة 
لاغير فتدير كلام الاستاذ فىهذا المقام 0 المرام وينبغى أن يكون الجوع المذ كور 
صوما بالوجه الشرعي لا”ن الصوم منير للعبادات ومفتاح الطاعات والقربات قال 
حجة الاسلام فىدداية الحداية لاينبنى الشخص أن يقتصر على صوم رمضان فيبرك 
التجارة بالنوافل فيحرمالدرجات العاليةف الترقى ورم درجات الفردوس فيتحسر 
إذا نظر مقام الصائمين وهم كالكوا كب فأعلا عليين وليكثر منه مااستطاع قال 
صل الله عليه وس يقول الله تعالى ه كل حسنة بعشرة أمثالها الى سيعاءة .ضعف 


الا الصوم قاس ل وان حر به» وقال ابن الجوزى فروض الصامين ودوح 
القائمين عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنبما عن النى صلى الله عليه 
وسل د الصيام والقران يشفعان فى العبد يوم القيامة يول الصيام ياربمنعته الطعام 
والشهوة فشفعنى فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعنى فيه فيشفعان» رواه 





.كن 


الطبراني وقال صل الله عليه و-لم « الصيام جنة وحصن حصين من النار» وعن أنى 
هريرة رضى الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم « أغزوا تغدموا وصوموا تصحوا 

وسافروا لستخوا »رواه الطيراق وقال صل الله عليه و سم « لكل ثى, زكاةوزكاة 
الجسد الصوم والصيام نصف الصير » رواه ابن ماجه وعن أنى أمامة الباهل قال 

قلت يا رسول الله مرنىبعمل قال « عليك بالصوم » فائه لاعدل له رواه النسائىوفي 
رواية النسائى قال قلت بارسول الله مرنى بثىء ينفعنى الله به قال عليك بالصيام 
فانه لا مثل له وفى رواية دلنى على عمل أدخل به الجنة قال عليك بالصيام فانه لا 
مثل له فكان أبو أمامة لابرى فيبيته الدخان هارا إلا إن نزل به ضيف وقال صلى 
الله عليه وس « إن ف الجنة بابا يقال له الربان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا 
يدخل منه أحد غيرهم » وقالصلل لله عليه وس «إن للصاهم عند فطره إدعوة 
مائرذ » وعن ابن عباس رضى اللهعنبما أن رسول الله صلى الله عليه وسل بعث أبا 


مومى على سرية فى البحر فبينا هم كذلك وقد رفعوا الشراع إذ هتف مم هاتف 


يا أهل السفيئة قذوا حتى أخيرك بقضاء الله قضى الله على نفسه أنه من عطش نفسه 


لله ففيوم حار كان حقا على الله أن يرويه يوم القرامة » فكان أبو موسى ,توخى 
اليوم الشديد الحر الذييكاد ينسلخ جمرا فيصومه وعن حذيفة رضى اللدعنه أسندت 
ألنى صبلى الله عليه وس إلى صدر ىفىمرضه فقال لى «من قال لاإله إلا الله وختم 
له بها دخل الجنة » وفى رواية يا حذيفة ه من ختم له يصيام بوم بريد به وجه الله * 
أدخله اللهالجنة » وقال صل الله عليه وسلٍ « ثلاثةحقعل الله أنلا يرد دعو جم السام 
حتى يفطر والمظلوم حتى يتتصر والمسافر حتى يرجع » وعن أنى هريرة رضى الله 
عنه عن النى صل الله عليه وسل در من ضام يو ها سيل الله تحزح الله عن وجهه 
النار سبعين خريفا » والمراد بسبيل الله ابتغاء وجه الله وقيل الجهاد للهوفىروايةمن 
ل ا ا 0 
رواه أبو لعل وصوم الدهر سنة لمن لعار ف كر حا علد العم 
وأفطر لما روى عن عبد الله بن 0 قالكنت أصوم الدهر وأقرأ القرآن 
كل ليلة فأرسل إلى اد بل م فقاللى أم أخبر أنك تصوم الدهر 











لذن 


0 القرآن كل ليلة فقلت بلى يا رسول الله ولم أرد بذلك إلا الخير قال إن 
حسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام فقلت بارسول اله إني أطيق أفضل من 
اك انار إن انوك حك ا لدك علك ا فاط 2 ل دن 
حقه فصم وافطروائت أملك ثم قالفصم صوم داود نى اللهفانة كان أعبد الناس» 
قال فقلت وما صوم داود يانى الله قالكان يصوم بوما ويفطر بوما واقرأ القرآن 
فكل شبر قلت يارسول الله إنى أطيق أفض لمن ذلك قال اقرأه فكل عشرين قال 
إنى أطيق أفضل من .ذلك قال فاقرأه كل عشر قال يانى الله انى أطيق أفضِل من 
ذلك قال فاقرأه ففؤل سبع ولاتزد على ذلك فان لروجتك عليك حقا واربك غليك ٠‏ 
حقا ولجسدك عليك حَقا وقيل الصائم نومه عبادة و نقسه السبيح ودعاءره مستجاب 
وعملهءضاعف وقال بعض الساف ااصلاة توصل صاحها إلى نصف الطريق والصدقة 
تأخذ بيده فتدخله الى الملك والضيام يبلغه إلى أعلى الدرجات وقال بعضبم يقال 
للصائمين بوم القيامة كلوا فقد جعتم حين شبع الناس واشريوا فقد عطشتم حين 
روى الناس واسترحوا فد تعبتم خين استراح الناس فبأ كلون ويشربون والناس 
فهول الموقف وروي بعضهم فتفسير قوله تعالى ( كلوا واشربوا هنيئا مما أسافتم. 
ف الآيام الخالية ) انها أيام الصومقال الشبلى رضى الله عنه كنت فقافلة فطلععليها . 
عرب فأخذوا القافلة فررت عليبم وهم يأ كلون من متاعبا ,ورأيت كبيرهم 
والمقدم عليهم لايأ كل وامتنع من ذلك فسألته عن ذلك فقال انى صاءم فقلت 
له لم تقطع الطريق وتصوم قال انى تركت للصلح موضعا ببق وبين دلى ثم 0 
مدا ,اهداق المظاف وهو طائف فوق رؤس الناس فقلت هو قال نعم أنظر 
ياشبلى كسيف الصيام اصاحيينى وبينهثم أنقد فقال : 

أفلح الزاهدون والعادوت إذ لمولاهم أجاعوا البطونا 

أسبروا الآعين القربحةفيه .فضى ليلهم وهم ساهرونا 

حيرتمم, عبة الله حتى حسب الناس أن فيهم جنونا 

ل يرتدوا عن بابه من براح قد شجاهم بعشقه يعرذونا 

ويبغى أن يكف لسانه فىالصوم .عن الحرام كالغيبة والنميمة والابمانالكاذبة 

والطعن فىأعراض الناس و باجملةكل ماتركه الئاس فات ركه وصون النظر عن. 





الحرمات فقد ورد فى الخبر خمس يفطرن الصام الكذب والغيبة والنميمة والا“يمان 
الكاذبة والنظر الى الخرمات بشهوة والمراد به إبطال الثواب والشتم والسب كذلك 
قال صلى الله عليه وسل « إنما الصوم جنة » فاذا كان أحدم صائما فلا يرفثك 
ولا تبجهل فان أمر.ا قانله أوشاتمه فليقل إني أمرؤ صائم ولا تظن أن الصوم ترك 
الطعام والشراب والوقاع بل مامه كنف الجوارح كلها عما بكره الله فقد قال صلى 
لله عليه وسإد كم من صام ليس له هن صيامه إلا الجوع والعاش » ثم اجتهد أن 
تفطر علي طعام حلال ولا تستكثر فتزيد على مانأ كله فى تهارك عند فطرك كل 
ليلة لاجل صيامك فلا فرق أن تستوف ماتأ كله دفعة واحدة أو دفضين وإنما المراد 
كسر شهوتك لتقوى على العبادة .فان أكات عند فطرك ماتعتاده فى عدم صوءك 
فلا فائدة فى صيامك وتثقل عليك أعضاؤك وتفتر عن العبادة ومامن وعا. أبخض 
إلى الله تعالى من بطن ملت من حلال قال شيخنا البكرى ولا بد لك أها السالك 
مع ذلك الرياضة وهى التخاق بالاخلاقالحمدية والصفات القرانيةوالانسلاخ ص 
الأورصاف الذميمة النفسانية الشيطانية وأما إذاكان مجرد “جوع أو ظمأ فليس الله 
حاجة أن يدع طعامه وششرابه والرياضة خلق من الأاخلاق الصمدانية فلذا قال فى 
الصوم الصوم لى ولآن بالجوع بملك المريد نفسه بعد أن كانك مالك له فانها 
ملاهتدت ورجعت إلى الله الا بعد أن ألقيت في بحر الجوع مرارا فاذا جوعبا 
الطالب تذكر ت العبد السابق فترجع منقادة بعد.الابايةذليلة بعدالعزةوالغواية فلذا. 
كان الجوع والظمأ من أعظم المجاهدة للنفس لكن ينبغى أن بكرن ذلك بالتدريج 
شيئا فشيمًا وكذا تركه للبا. حتى أن بعضهم يزن غذاءه كل ليلة عندالفطر و ينس منه 
درهما أو أ كثر إلى أن يصل غذاءه فى اليوم والليلة إلى ثمرة أو زيية.أو اوزة 
وتكتفي با المعدة الا“لسانية وتنقضى حاجتها بذلك ولا يتضرر الجسد من ذلك 
وبعضهم يزن غذاءه مخشبة جميز خضراء وينقص كل يوم بقدر ماينشف منها فاذا 
تمشت أذ ثقلها خضرة وفعل ماتقدم وهكذا حتى يتمرن على ماتقدم وكذا الما. 


حتى يصير بمكث الايام الكترة لابشرب وقال بعضبم إذا أردت أن تعرف هل 
نفسك تقدر الزهد فى الدنيا والا فلا فازهد فى الماء فان قدرت على ذلك قدرت على. 











لاضن النف سحين رددتما ا 5 
وأخلة ان أخرى خفيفا إلى العلا فان رمتم أن تلحقوق فخففوا 


لاسقدان . المين حى ١‏ أصونيا ٠‏ .و تنعادللطاعات. حا تغرف 

قال بعضهم اعلموا اننا جربنا العطش فوجدناهمن الشهوة الكاذبة وجربه غيرنا 
'فوجدهكذاك واذا دفع الشخص نفسهءعنشرب الءتركته و١‏ كتفت وقنعت الطبيعة 
الانسانية مما تستمد من الرطوبات الى فى الغذاء ولاتلتفت اليه ولا تشتبيه وعلامة 
اليه أن تحدث الله للعبد فى إحدى أستاته أو لهاته عينا من ماء جرى من 
فيه إلى أن بروى وهذا كله تايع لصدق المريد فى طلبه وعشقه وهمته فى باوغ أربه 
والله ولى البداية والتوفيق ( الركن الثانى ) السور وهو قسمان سهر القاب وهو 
يقظته من نوم الغفلة والقرب من منازل المشاهدة وسهر العين لتعمرالوقت ولدوام 
الترقى فى المنازل العلية لان بنوم العين يبطل عمل القلب ففائدة السبر عمل القلب 
وهو ينشأ من فراغ المعدة من فضولات الطعام والشرابوهو يورث معرفة النفس 
وينبغى أن يكون ذلك بالتهجد وهو لغة رقع النوم.بالتكليف وشرعا صلاة نفل 
بليل بعد نوم وقد ورد الحث فى الكتاب والسنة على قيام الليل فى الاسحار 
.والوقوف فى تلك الاوقات بين يدى الملك الجبار فن ذلك قوله تعالى (ومن اللبل 
فتبجد به ناقلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما مودا) وقالتعالى (ق اليل إلا قليلا) 
الآية وقال تعالى (تتجافى جنوبهم عن المضاجع «دعون رهم خوفا وطمعا ) وقال. 
صل الله عليه وسلم «عليم بقيام اليل فانه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى الله تعالى 
ومنهاة عن الاثم وتكقير للسيا ت ومطردة للداء عن الجسد» وقال صل الته عليه وسم 
«رركعتان في جوف الليل بركعبما ابن آدم خيرله من الدنيا وما فيها واولا أن أشق 
على أمتي لفرضتها عليهم» وقالص الله عليه وسلم «أفض ل الصلاة نصف الليل وقليل 
فاعله» وقال صلىالله عليه وسلم «دأتا ف جبريل فقال لى ياحمد عش ماشئت فانك ميت. 
واحبب ماشئت فانك مفارقه واعمل ماشئت فانك يجزى به» واعلم اذكه لو 0 
قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. وقال صلى الله عليه وس « فضلصلاة اليل 
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على صلاة النبار كفضل صدقة السر على صدقة العلانية » وقال صلى الله عليه وسلم 
«من بات فى.خفة من الطعام والشراب يصلى تداركت -واليه الحو رالعينحى يصبح» 
1 الطبراتى وقال صلل الله عليه 5 « منصلى بالليل حسن وجهه بالنبار» وقبل 
سن اليصرى مابالالمنوجدنَ من أحسن الناس وجها قال لانهم خلوا بالته وناجوه 
00 نيام فألبسم نورا من نوره وروى أن فى الجنة غرفا ير ىظاهرها من باطنها 
وباطنبامن ظاهرها أعدها الله لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وتابع الصيام وصلى 
باللدل والناس نيام وقد اجتهد السلف الصالح فى قيام الل فكان عّان بن عفان 
وغيره يصوم النبار ويقوم الليل إلا ضجعة أوله وكان يقرأ القرآن فى ركعة وكان 
عبد الله بن عمرو بن العاص كذلك فجاء أبوه لزوجته فقال لما كنف وجدق بعلك 
فقَالك خير الرجال لم يمس لنا كسا. ول يعرف لنا فراشا وكان صفوان بن سايم 
عاهد الله لله أن لايضع جنبه الا رض فليا نزل به الموت قيلله بر حمك الله ألا تضع 
جنبك على الاأرض ترتاح فقال لا أنتقض عبدالله فاستند إل الحائط ولا زال كذلك. 
حى خريجت روه وروى أن الله تعالى يباهى بقوام اللإلى الملائكة يول : انظروا 
إلى عبادى قدقاموا فى جنح الظلام حي لايراهم غيرى أشبدع ياملاتكتى أنى قد 
أيحتهم دار كر رامت . وقال بعضهم إذا جن الليل بظلامه يقول الله لجبريل :ياجبريل 
حرك أشجار المعاءلة فاذا حركها قامت القاوب على باب الحروب. وأنشد بعضهم : 
إذا ماالال أظل كابدوه فيسفر عنهم وهم ركوع 
أطار الخوف نومهم فقاموا 2 وأهل الامنفالدنياهجوع 


وقيل أوحى الله إلى بعض الصديقين : إن لى عبادا حبونى وأحبهم ويشتاقون إلى 
وأشتاقاليهم ويذكروف و أذكرهم . فقالياربماعلامتهم؟ قاليراعونالظلام بالنوار 
كما براعى الراعى غنمه ويحنون الى غروب الشمس كا تحن الطير الى أوكارها فاذا 
هجم الليل وأقبل الظلام وخلا كل حبيب حبيبه صفوا إلى أقدامهم وافترشوا الى 
وجوههم وناجونى بذكري و كلاتى وتملقوا إلى بانعامى فنهم صارخ وباك ومتأوه 
وشاك ومنبم قاثم وراكع وساجد فأول ما أعطهم ثلاث خصال ( الا'ولى) أن 
أقذف فى قلوهم نوزا مرن نورى ( الثانية ) لو كانت السةوات والاثرض 




















يا 


فى مواز ينهم لاستقللتهالهم ( الثالثة ) أقبليوجهى التكرم عليهم أقتدرى من 
أقبلت بوجهى الكريم عليه لو يعم أحد ماأريد أن أعطيه ماأمل . وأنشد بعضهم 
فى ذلك المعنى فقال : 


طونى من سهرت بالليل عيئاه وبات فى قلق فى حب مولاه 

وكام رك تموم لل أسفردا «اغركا إن وعيت لق ترعاه : 
قال مالك بن دينار كان لى ورد أقرأه كل ليلة فنمت عنهوم أقرأه فبيننا أنا فى 
المنام وإذا جار ية أجمل م ايكون وجهبا بتلوكلة* نورا وق يدها ريشتكر بذ قات 
اسن أن تقرأ قلت نعم فدفعت إلى الورقة فاذا فها شعر : 


اللبنك ١‏ الذاتد؟.. والااماق ١‏ عن الطكرن الات 3 لمان 
تعيش منعا لاموت فها. وتلبو فى الجنان مع الحسان 
تنه من منامك إن خيرا هن الوم التهجد بالقرآن 
وقال معروف الكرخى شيخنا قمت آيلة فصليت ماشاء الله ثم نمث فرأيت 
جارية ووجهها كالبدر ليلة تمامه فقالت لى تنام ومثلى يرو لكف الجنة ثم تبسمت 
فى وجهى فأضاء البيت من نوز وجهبا ققلت لبا عم نلت هذا الجبال ققالك تذكر 
الليلة الفلائية التى قمت فيها وتوضأت وصليت وبكيت من خشيةاللهتعالى في حرابك 
فحملت إلى قطرة دن دموعك فسحت بها وجهى فصير الله نور وجهى لك كا 
ترى وأنشد قائلا للفطن اللليب : 
يا عاشقا للغوانى الور ماتّدرى دارالغرور بعيش شيب بالكدر 
إنالغوانى الحسان الحور مسكنها دار السرور على فرش علىسرر 
يشاهد المخ فى الساقين ناظرها * من فوق سبعينمليوسامن الحبر 
قد همن 5 إلى أزواجهن ك١‏ يشتاق للغائب الحبوب فالسفر 
وعن الشيح أنى الحسن رضى الله عنه قال كان يحوارى شاب يصوم النبار 
فقوم اليل قلق روما وقال ١‏ اننا تاك الللله عن وردى أقرآيك “كان 
حرا انشق. وخرج من الحراب جواركأ: خبن الاقمار لم ير الراى أحسن هنون 
منظرا فقال قلت ان أنتن فقان نحن ثواب لياليك التى مضت اللاجتهاد. والعبادة 





إينوا 1 

ا ا لا ل للا 1 1 ل م 01 
ثم رأيت فيين جارية لم ير الراؤن أقبح منها وجها فقلت لمن هذه فقيلهذه ثواب 
ليلتك الى نمت فيها ولو مت فى ليلتكهذه لكانت تلك الجارية حظكم ان الجارية 
القبحة أنشدت وجعلت تقول شعرا : 


أظلبٍ مرى الله وارددقى إلى -الى 
لاترقد الليل مانى النوم فائدة 
نحن السرور لن نال السرور بنا 


وقد حففت بلطف إن وعظات ينا 


فأنت قبحتنى من بين أشكالى 
قار حلم قد يلك انال 
جوف الظلام لمكتى المنول العالى 
فابع رفانت مق امرك عل يال 


فأجابتها جارية من اسان تقول 
م خير فقد نلت الى أبدا 
تن الليالى اللؤاتى , كنت . تسبرها 


أبشر فقد نلت ماترجوه من ملك 


فى جنة الخلد فى روضات جنات 
جنح الظلام باوعات وزفرات 
بأفضال وفرحات 
بالتحيات 


بر جواد 
اله واتحطن 

وعن مالك بن دينار رضى الله عنه قال نمت ليلة عن وردىفاذا أنا ثلاث جوار 
كأتهن الا'قار فقلت لمن أنآن فقان لى .ان لمببرد الا“باريق ولم يشتغل بالشبوات 
النفسانية ووقته مع الله بالتحقيق فقلت إنكنتن صادقات فأ كسرن الاباريق 


غداتراه تجل ‏ غير محتجب تدلو 


فاستيقظت فوجدت إبريقىمكسورا سائلا ماؤه وأتشدشعرا: 
ياحكثيرز . الرقاد والخفلات ٠‏ كثرة النوم :وجب الحسرات ٠‏ 
إن فى القبب لو نزلت اليه يطول بعد المات 
و نعيم بجنة وعقاب 2 بذنوب عملت أو حسنات 
البجوم من , ملك المو تفم قد بدا لك من البينات 
وقال سعيد رضى الله عنه أبما رجل قام فى الليل وصلى ركعتين إلا تسم الجبار 


من رقاد 


ا 


في وجهه وقال أشهدم ياملائكتى أني قد غفرت له وورد أن الله يباهئن ملائكته 
بالعيد اذا قام فى الليل البارد يتبجد يقول الله يا ملاتكتى انظروا إلى عبديى خرج 
من تحت لخحافه ترك زوجته الحسناء يناجينى بذ كري وكلاىأشهدم أني قد غفرت 
له وكان بعضهم أحب التبجد اليه فى الشتا. غلى السطح وذلك دأب السطوحية 











اذا 


ل ل اد ا ا ا ا م 
صيفا وشتاء ورأئ بعضيم خرن كانا القمر ليلة تمامه فقال لها لمن أنت 
تالت لمن رتوم الليل فى القنتاء يتضرع بين يدى الله وكان السلف الصااح يعرفون 
وجه من .نام بلا بجد ويقولون له توبيخا ما رأيناك هذه الليلة فى الحضرة الالبة 
وقد حضر فلان وفلان وفرقت عليهمالتحف وكانوا يعيبونعلى بعضبم بالنومعلى 
الفراش اللين وقيل لبش الحافى ألا تستريح دجعة فقال إن رسول الله صل الله عليه 
وسلم كان يقوم الليل حتى تنفخت قدماه مع أن الله أخيره أنه غفر له «اتقدم من 
ذنبه وما تأخر فنكيف ينام النى لا يعلم ماذا يصنع به ولا يدرى لاا يفعل به وككان 
الس البصرى يقول ماترك شخص قيام الليل إلا يسبب ذنب أذنيه حتىحرم من 
العطايا والتشريف بالوقوف بين يديه فتفقدوا أنفسك كل للةعندالغروب بالاستغفار 
والتوبة لعل أن تةوموا بالليل بين يدىالله تعالى وكانيقول إهاثقلقيام الليلعليك 
من كثرة الخطايا والذنوب وقال رجل لابراهيم بن أده افى لا أقدر على قيام الليل 
صف لى دواء لذلك فقال لاتعصه بالنبار ودو يوقظك للقيام بين يديه بالليل فان 
القيام بين يديه من أعظم الشرف والعاصى لا يستحق ذلك الشرف وكانت رابعة 
العدوية تقوم اليل وتتبجد عند السحر فاذا انيت قالت يانفسىكم تنائى يوشك 
أن تنامى إلى يوم القيامة وأنشد فى المعنى فقال : 

يا أيها الغافل جا. الرحيل وأنت فى لبو وزاد قليل 

لوكنت تدرىماتقاسى غدا ٠‏ لذبت مزفر طالبكاوالعويل 

فاخلص النية وقم فى الدجا قما بقى فالعمر إلا القليل 

ولا تتم إن كنت ذا غبطة فان قدامك يوم طويل 
وكان ثابت البنانى يقول عليكم بقلة الا' كلوالشرب تملكوا قيام الليل فان 
مكابدة قيام اليل أهون علي من مكابدة أهوال يوم القيامةوعن|ننعباسرضى الله 
عنهما يامعاشر المسلمين من خاف من ظليات القبر فعليه بصيام يوم شديد الخر ومن 
خاف من سوء الحساب فعليه باطعام الطعام ومن خاف من هول منكر وتكير فعليه 
بقيام اللبل وقد جعل الله الببة ىقبام اللل وكان الجنيد رضى الله عنه يقؤل 
لولا قيام الليل ما أحببت البقا. فى الدنيا كذا قال الصالحون وقال ابراهم بن أدم 





م 


دخلت على بعض' اخواتى أعوده فتنفس الصعدا وتأسف كثير| فقلت له ماهذا 
التأسف فقال والله ثم والله ما أتأسف عل البقا. فالدنيا ولكن على فوتانى قيام 
الليل وصوم المواجر وأصير فالتزاب والمسلبون يتبجدون وروئ أن اللملائكة 
ترى بيت المتبجد ف الاأرض كا ترى الناس ضو. الكوا كب فالسما. ويقولون 
هذا بيت فلان وهذا ببت فلان المنبجد وعن بعضهم أن المتبجد يشفع فأهل ببته 
ودوى أنن من صلل بالليل يدخل فعرصات القيامة ووجهه بتلا' لآ نورا فى 
عرصاتها كالسرله فىظلءة الليل ودان بعضهم يفرش الفراش اللين ويضع بده عليه 
ويقول لنفسه والله إنكلين ولكن فراش الجنة ألين منك وينصب قدميه إلى الصباح 
وأنشد شعراف المعنى فقال : 

هم درا التادة : الفحاه 


فى كل بر مقفر ووادي 


هجروا لمر اقدف الظلام أرهم 
كيزا الضناحفظ الهم وتحملوا 


ألوانهم تننيك ع أحوالهم 
ل شرن إذا النجا ناهر 


نظروا إلى الدنيا تغر بأهلبا 


فتنزهوا عنبا وجدوا فى اللقا 
ومشوا على سنن النى مد 


واستبدلوا سبرا بغير رقاد 
فاحت عليهم حرقة الا“ كباد 
ودموعم منبلة كفؤادى 
من كرة الا“ذكار والاوراد 
بوصالحا وتغر بالابعاد 
وتزودوا من صالح الا“زواد 
خير الانام الاشمى الطادى 


( تنبيه ) اختلفوا ففضل أجزاء الليل والذى دلت عليه الا“حاديث الصحيحة " 
وما ذهب اليه إمامنا الشافعى رضى الله تعالى عنه إن قسمه انضافا فالا خير أفضل 
أو ثلاثا فالا”“وسط أو أسداسا فالرابع والخامس وهو :الا ككل لا*نه التى واظب 
عليه النى صلى الله عليه وسلم وقد قال عليه الصلاة والسلام د أحب الصلاة الى الله 
صلاة داود » كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وليس للمتبجد قدر 
فعدد ركعاته لقوله صل الله عليه وسل «الصلاةخيرموضوع استكث رأ وأقل» فأخذ 
بذلك الشافى وقبل اثنىعشرة ركعة والنى صرحبه شيخنا الشبيخ مصطفى البكرى. 
الحنفى فق المبل العذب أن عدد ركياته ستة عدر نكعة ركيتان ملنة الوضوء رقو 











الى 
فيهما بعد الفاتحة الكافر ون الاخلاص *ثم ركعتان يقرأ فى الا ولىبعدالفاتحة (ولو 
أنهم ظلوا ,أ نفسهم ) الآيةوف الثانية (منيعملسو.ا أويظل نفسه ثم يستغفر الله) الآية 
م ايمل ويتغقل اقه بد الر كعتينامرأوا ثم يل ركطين من النافلة يقرأ فيدما 
بعد الفاتحة عشر الاسرا وهو (سنة م نأرسلنا قبلك) إلى قوله (وما أونيتم من العم 
إلا قليلا ) ويعيد العشر فى الركعة الثانية هذا إن قدر على ذلك فان لم نِقَدر [أوضاق 
الوقت صإ بقية التبجد وذلك اثنى عشر ركعة يقرأ فىالا”ولمبعد الفاتحة الاخلاص 
الى عش هر أو أ كين لبقتن الايد من العدد راحد اال عام الرافعات ]اق 
يقس سورة يس على الائنى عشر ركفة والا اقتصر علىالاخلاص ىكل ركعة مرة 
قال بعض العارفين من قرأيس فى قلب الليل حضور قاب فقد جمعله بينثلاثةقلوب 
قلب القرآن وقلب الليل وقلبه فاذا دعا الله بعد ذلك استجيب له ويسن له أنتوقظ 
من يطمع فقيامه لآن فذلك إعانة على فعل الخير فقدقال - اللهعليه وس «رحم 
الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فضلت ‏ فات أب بت نضح فى وجبها 
الماء أو رحمالله امرأة قامتمن اليل فصلت وأيقظت زوجهافصل فان أنى 0 
فى وجهه الماء » وفيروايةرشورشت بدل نضح ونضحت وفى رواية «مامنرجل 
'استبقظ من الليل فيوقظ امرأته فان غلب عليها النوم نضح فى وجها الماء فيقومان 
فى بيتهما ويذ كران الله تعالى ساعة من الليل إلا غفر لما» ويتبتى أن ينوى القيام 
عند النوم بنية جازمة ليحوز مافى الصحبحين من قوله صل الله عليه وسلم د اذا أى 
أحدم فراشه وهو ينوى أن يقوم فيصل من الليل فغلبته عيناه حتى: يصبح كتب ٠‏ 
الله له مانوى وكاننومه عليه صدقة من ربه» وأن ينام القيلولة لا”نها بمنزلةالسحور 
للصيام قالصل اله عليهوسم « استعينوا بنوم القياولة على قيام الليل وبطعامالسحور 
على صيام النبار » وأن بمسح المستيقظ النوم عن وجهة وأن يستاك وأن ينظر الى 
السماء وأن يقرأ ) إن فخلق السهوات والاأرض واختلاف ) الى آخر السورة 
وأن ينام من نعس فى صلاته حتى يذهب نومه والا يعتاد غير مايظن ويكره ترك 
قيام الليل لمعتاده سر نوك سلاق عليه وس لعيد اه ان حراوانا بده 
'لانكن كدفلان كان يقوم الليل مم م تركه فان الله لاملحتى تماوا » وينبغى للويدآن 





0 


الا للحا 3106 :1 ا يي كن لال 11113 :171 11 ...1ل لجال يا ل 1 0 
يأخذ نفسه بالرفق واللين ولا بحملها فوق طاقتها ولايعتادغير ما يظن أن يقدر علل, 
إدامته لقوله صلى الله عليه وسلم « إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق ولا تبغض 
الى تفسكعبادة الله» ولقوله صلل الله عليه وسلم م لاتكاءدوا هذا الدين فانم 
لاتطيةونه وإن نمس أحدكم فليم نم على فراشه فانه أسل » رواه الديلى ولقوله صل الله 

عليه وسم د« خذوا من العبادة بقدر ماتطيقون وإيا كك أن 0 اجام عبادة ثم 
0 عنها فانهليس ثى, أشد على اللهمن أن يتعود الرجل العبادة مم ا عمها» 
وعنه صل الله عليه ول لاأنى ذر و ياأبا ذر إن لجسدك عليكحقا ولا”هلك عليك. 

حا واربك عليك حقا فاعط كل ذى حق حقهصم وافطر وثم وات أهلك »وقال 

صل الله عليه وسلم و ا الناس عليِكم من العمل بقدر ماتطيةون فان الله لايمل 
حي تماوا وإن أحيالا “عمال الى الله أدومبا وإن قل » ويكره تخصيص ليلة اجمعة 
بقيام من بين الليالى خلاف احيائها بقراءة سورة الكبف والصلاة على النى ص 
الله عليه وسلم لوروده ما مرت 

( الركن الثالث الصمت ) وهو عدم الكلام فيا لا يعنى روى عن أن 
ذر الغفارى رضى الله عنه قال لى رسو لالله صل الله عليه وسلمررألا أعلبك عملا خفيفا 
على البدن ثقيلا فالميزان؟» قلت بل يارسولالته قال « الصمت وحسن الخلق وترك. 
مالا يءنيك » وروى أن الصلاة عماد الدين والصمت أفضل والصوم جنة من النار 
والجهاد سنام الدبن والصوم أفضل وعن عيسى عليه السلام « العبادة عشرة أجزاء 
تسعة منها فىالصمت وجز, فالفرار من الناس » وقال إعضهم من كبر كلامه كير 
سقطه ومن كثر سقطه هوى ف النار وقال السيد التكرى فىالوصية الجلية للسالكين. 
طريقة الخلوتية وعلى المبتدى له أن يصمت بلسانه عن لغو الحديث وبقابهءءرن ‏ 
جمبيع الخواطر فىثىء من الا“شياء فان من صمت لسانه وقلبه انتكشفت له الا'سر 
وجليت عليه المعارف الابكار فاذا صمت المريد يقلبه ولسانه انتقل الى امحادثة. 
السرية لا'ن صمت الانسان ففنفسه لايمكن أصلا وهذا الصمت دورث معرفة الله. 
سال لتك تكلم وا وا لقانت المقدمون وقد ولت يك كا فالا : 

أنظر أخي فكم فالضمت من ك5 واعمل به كى تل قربا وإحسانا 
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واصمت يقلبكعنكلالوجودوقم فوصفه يافتى سرا وإعلانا 

فذاك نور به تهدى القلوب الى حظائر القدس تحقيقا وإيقانا 
(الدن الرابع العزلة ) وهى الانفراد والانقطاع عن الخلق إيثارا لصحية. 
الموى سبحانه وهى صفات أهل الصفة وأرباب الوصلة ولايد للبريد منها فىابتداء 
أمره عن أبناء جنسه والا فلا يفاح : 

لقف اتام لس .فيد شيا ١‏ أضوع مدان عن لفل «ؤفال 

فاقلل من لقاك ااناس إلا لاتخذ العلم أو اصلاح حال 
وعن ألى أمامة الناهلى قلت يارسول الله ما النجاة قال رر احفظ عليك لسانك. 
ويسعك بيتك وابك على خطيئتك » وؤقال ذو النون المصري لم أر شيئًا أبعت على 
الاخلاص من العزلة والعزلة نوعان باطنة وظاهرة فالباطنة عزلة القلب مع الحق 
حضوره معه وعدم ملاحظة الخاق بالكلية فيرى النامن أمثال أفباءكما أشار الىذلك 
أنو يز بد قال لى منذ ثلاثين سنة أخاطب ادق و الناس يظنون أنى أخاطهم وذلك 
صفة الحققين من الريجال الواصلين والظاهر العزلة بالخلوة عن الخلق فمكان بعيد 
بحيث: لاتدرك منهم من يؤذيك ولا يدركون منك ماييؤذيهم مع التضرع الى الله 
والانقطاع اليه قالت عائشه رضى الله عنبا أول مابدى.به النى صل الله عليه وسلم 
من الوحى. الرؤيا الصالحة الصادقة فكان لايرى رؤيا إلاجاءت مثل فاق الصبح 
ثم حبب اليه الخلاء فكان يأتى حرا, فتحنث أى ب يتعبد فيه. الليالى ذوات العدد 
ويتزود اذلك ثم يرجع الى خديحة فيتزود لمملها حتى جاءه الحق وهو بغار حرا 
ثم اعلم أيها الطالب سلوك طريق الابدال التى 0 والسبر والجوع 
والاعتزال القاصد مقاصد الكل العازم على التجرد والدخول فىس:ن الابطال من 
أراد العزلة بالخلوة لابدلهمن تقد التباعد عن الناس قبل دخولها حتى تألفالنفس, 
الوحدة والانفراد وتستعد بتقواها وليقللمن الطعام والمنام ولينوىالعزلة ففعزلته 
عن الذاق طلبالقربمن أحبته وتحقق التوبة والانابة الى الله بالتضرع والخشوع 
وفرع باطنه من الغش والمسد والمكر والخديعة والرياء ويربط منيح أستاذه ربطا 
حك <تى يصير فيه متبعا لغيره من الخلق ولو شاهد هنهم العجائب مزخرقالعوائد 


مه تحفة 





.وهذا الاعتقاد أول فتح يفتح يهعلى المريد أنه قد امعد للخلوة فادخلبا. ومئ واج 
فى باطنه تعلقا. بالاغيار والتفانا للا”ثار فليخرج من الخلوة للعزلة فانه قد يكون 
دخلها قبل تكميل شروط العزلة فان لم يحكم المريد العرلة لامدخل الخلوة ولابحظى 
+بالجلوة فالجلوة أثر عن العزلة والعزلة أثر عن الهمة والهمة أثر عن التوفيق الذى 
هوخاق قدرةالطاعة فيالعبد ثم يدخ ل الخلوة بالتوفيق بعد تنظيفها بالكنس والفسل 
وتطيبيها بالبخور كالجاوى والعنير الخام بالشروط المعتبرة عندهم فقد اشترطوا لها 
أربعة وعشرو نمطا أذكرها تتمها للفائدة ( الأولى) أونيوة فيه السير و لدان 
وخفة الآ كل والعزلة كما تقدم حتى يتمرن على ذلك ( الثانى) أن يستأذن الشيخ 
<فىدخولها ولايدخلها بلا إذن البتة مادام حجر التربية ( الثالث ) أن يدخلها 
عنية حبس نفسه عن الناس لي ربحهم من شره وضره ويرتاح من شرهم وضرهم 
.ولقد أجاد بعضوم حيث قال : 

راحتى يا إخوق فى خلوق .. وبلاى كله مر رفقى 

رد كنا عاشرت قوما منهم . نقضوا العهد وخانواصحيى 

ما اعتزالى عنهم من ملل بل وجدت راحتى فى عزلتى 
( الرابع ) أن بدخلبا كا بدخل المسجد معوذا مبسملا مخلصا لله . تعالى 
0 الخامس ) أن يدخلهاالشيخ قبله ويركع فها ركعتين جمعية منه وأن ذلك يقرب 
الفتح على المريد (السادس) أن يعتقد أن الله ليسكثله ثىء ولا تدركالابصار و أن 
الله لايأم بالفحشاء ولايترك الاعمال الصالحة فىعموم إقامته م إن لاح له ثثىء فى 
كار ةوقال أنا الله وأنت ولى وحى وقد أنحتك ارخم نفسك من العنا والمشقة 
والتعب :فلست أغضب عليك بعد هذا اليوم فليعلم أن هذا الخطاب لا يخلو إماأن 
.يكون من جهة من الجبات الستة أو من غير جهة فان كان من جبة فبومن الشيطان 
قطعا فليتغوذ بالله ويتحصن بالذكر والاخلاص وقراءة القرآن إن كان قارئا 
.وا نكان هذا من غير جهة فهو من الحق سبحانه وتمالى لكن لا يخلو ما أن يكون 
من باب المكر والطرد من الله ( الله يستهزى» م ومدهم فى طغيانهم يعمهون ) 
.وإما أن يكون من باب الرضى الدام كما وقع لأهل بدرمن قوله(لقدرضى الله عن 
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الم منين ) فعل بالضرورة أنهم بعد ذلك لم يدعوا فرضا ولا نفلا وم مخرجوا عن 
حكم شرعي وعلامة الثاق أن يصحه الحظ والانس بالته والاول يصحبه الميل إلى 
الزمان والشمووات النفسانية فيستعذ باللهمنالله كما جاء فىالحديث « أعوذبك منك» 
و يتحفظ من الاول بدليل الاعتقاد العلبى الايمان بالله ليس كمثله ثى, ولاتدركه 
«الابصار ونحو ذلك فانه ينصرف عنه خائيا وينجو من إغوائه و إضلاله ولابد من 
تلبسه بعمل قولى كان أو فعلى يشغل به نفسه لما قيل إنالنفس دائمة الاشتغال إنلم . 
تشغلها حق أشغلتك بالباطل ( السابع ) أن لا يعاق نفسه بكرامة ولو عرض 
عليه أنواع الكرامات لكن يقبل ما برد عليه من الله بحسب الاأدب ولا يقف 
معه فانه.مهما وقف مع ثى, فبحسن الظن بالل تعالى وليقل رب زدتى غلبا 
( الثامن ) أنلا يسند ظبره إلى جدار رلاجى. على فراش ويكوورتف مطرقا 
رأسه مغمضا عينه ( التاسع) أن يشغل قلبه مراعيا خواطره بالنفى عن قليه 
مراقنا لربه مستحضرا جاوسه بين ' يديه لقولة تعالى « أنا جليس من ذكرى » 
( العاشر ) أن تسكون الخاؤة مظلة لايدخلا شعاع الشمس ويتبغى أن يكون 
“ارتفاعبا قدر قامتك ؤطوها قدرسجودك وعرضها قدر جلستك ولايكون فيبائقب 
ولاكوة وبابها يكون لجهة القبلة بعيدا من أصوات الناس وبابها غير عال قصير 
وثيقفيغاقهوليكنفدارمعمورةبالناسوإن أمكن أن يبيت أحد عندك نحيث يكون 
:قريبا من باب الخاوة كان أحس نبشرط أن لا يكثّر من الحركة والهرج لثلايشغل 
قلبكها ولاتكثر الحركة أنت أيضافيها ( الحادىعشر) الصوم معتقليل الا كلعند 
الفطر وعليه تقليل الماء حسب الجهد والطاقة فان ذلك مما بوجب تقليل الا“جزاء 
«الحوائية والنارية فيصفو القلب بذلك ( الثانى عشر ) دوام الوضوء فانه نور ظاهر 
معاستدامة استقبال القبلة فيها ( الثالشعشر ) السكوتإلا عن ذكر الله أومادعت 
اله ضرورة شرعية وما عدا ذلك نحبط للعمل مُذهب انور القلب ( الرابع 
عثر ) إذا خرج هرس خلوته لؤضوته يخرج مطرق رأسه غير ناظر لثىء 
إلا لحاجة فانهم يكرهون فضول النظر كما يكرهون فضول الطعاممغطيارأسه 
:بثىء مستدريا من الهواء للا يصيبه وأغضاءه مخلخلة من الذكر ( الخامس عشر ) 





الحافظة على الئعة والناعة فان المراد الأعظم من الخاوة عند القوم متابعة الذي وفى 
ترك ذلك خال عظبم والتابعة حيث كان فالمسجد الذى تَعَام فيه أويقتدى بشخص 
وهو داخل الخاوة وهو يراه ويفتح الباب اللبم إلا أن يغلب عليه الخال ويستولى 
فان استولى الحال فالحكم 4 ار هر ٠‏ عدن افر قال الست ورادى زان امن الشبونيق 
عقله فخلوته ولعل ذلك من ترك المباءعة ولامجلس مع الناس بعد الصلاة 
ويصل السئن فالخلوة ولا يقتصر على الفرائض. والرواتب ‏ والر كعتين عند كل, 
طبارة. .من الحدث وبأى بأوراد 'الطريق (:النادس عفر ) المحافظة على الآآمر 
الأوسظ بين الجوع والشبع ومما ينبغى له إذا كان وقت الفطر ولم يحد نفسه تائقة 
للاءكل والشرب أن يفطر عل زبيبة أو لوزة لآن تعجيل الفطر سنة أوجرعة ماء 
وليقم إلى الصلاة فاذا أتمها بأدامها فليحضر بعدذلك ما استعده لغذائه فيها وإذاكان؛ 
عنده من خدمه فليصئع له شربة أرز ولابجعل فهاماحاإلااذا كانصحيث(تظهرملوحته 
ولكن الذى يأ كله من الشعير والا من البر من غير ملح فيه أيضا هذا إن لم 
حصل به مشقة بتأخير العشاوالا قدمه وشرط بعض الشيوخ أن يكون طعام. 
الختلى دسما لم يتعصل عنحيوان ( السابع عشر ) أن لاينام إلا عن غلبة نوم وحد 


الغلبة أن يتشوش عليه الذ كر ولاينام لراحة البدن بل ان قدر أن لايضع جنبه. 


الاأرض وينام جااسا فعل فان النوم ينمى الرطوبة ونمو الرطوية يشل الا'جزا. 
الترابية فيتتكدرصفوالقلب ونشط الروح عن الترقى فالملكوت فلايحصلله نتيجة 
الخلوة (الثامن عشر ) نفى الخواط كلها خيرا كان أو شرا لا'ن الخواطر تفرق. 
القلب عن العية الحاصلة بالذكر الا أن يبلغ درجة التمييز فانه عند ذلك ينفى 
مايحب نفيه ويبقيمايجب بقاءه وإنماالمريد فىالابتدا. ينفي الخواطر كلها لاأنه دخيل 
فى الطريق لاتميز لهبين الخواطر والخواطر ماترد على الضمائر والوارد عليها فى 
اليوم والليلة اثنان وسبءون لفت خاطر منحصر فىخمسة خواطر أمبات لا”نما تارة. 
بالقا. الحق وتارة بالقاء الملك وتارة بالقاء القلب وأخرى بالقاء الشيطان ويكون 
بالقا, النفس فان كان من قبل الله يسمىخطابا وإن كان من قبل الملك يسمى إاما 
وإن كان من قبل القلب يسمى هاتفا وإنكان من قبل الشيطان يسمي وسواساا 
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وإن كان هن قبل النفس يسمى هاجسا فكل مافيه قربة فهو من الا”ول والثانى 
وكل ما فيه مخالفة أو موافقة معلومة فبي من الثالث والرابع ولكل واحدة من 
الآربعة علامة تميزه عن الأخرى فينغى إذا خطر له الخاطر أن ينظر إلى مايعقبة 
فان أعقبه 7 وإذة وسرور ولم يحد له ألم ولاضرر ول يغير له صورة فهو الملى 
وينزل علدا وفهما وإن أعقبه تشويش فى الاعضاء ووجع وألم وضيق كان من 
الشيطان وينزل بيطا وأما إذا أعقبه ألمفى القلب وفى الصدر ضيق وف النفس 


تكرار كان من الافس لآن النفس إذا طلبت شيئا من شواتها ألحت فى طلبه فقد 


0 ها بالطفل الصغير إذا أخذت منه شيا فانه لانزال يبى حتى ترد ماأخذته منه 
اليه لاف الشيطان فان مقصوده الاغواء بأى وجه كان وأما إذا ذان له على 
القاب صولة ولا للنفس صولة ولا للشيطان معه مجال ولا للملك عليه إعراض 
ولابرد بأمر ولانبى ولايندفع بالدفع فبو الاأول فان له على القلب حك كالسبع 
الضارى على الفريسة الضعيفة لكن هذا الفرق يحتاج إلى صفا. قلب وسريرة وقال 
بعضوم إذاكان الخاطر من قبل الله تعالى كان تنبها للعبد وإيقاظا له وإن كان 
من قبل الملك يكون تحريضا على العبادة وإن كان من قبل القلب وافق الملك وإن 
كان من قبل الشيطان يكوت. تزبينا لمعصية وربما يدعوه الشيطان إلى عبادة 
و نخضه عللها وعلى ذكر آخر أو على شبوة فيشتبه بالنفس والماك وانما يفرق 
يينهما بأن الخاطر الملكى يتولد منه السكون والشيطان يعقبه الوحشة والثقالة 
دس يلم فى الطلب وتبالغ ولا تقبل العدل كاتقدم فلا ينفى هذا الخاطر إلا 
بنفى نام وجسد بليغ وأجمع الاشياخ أنالنفس لاتصدق فالقائها وأنالقابلا يكذب 

«( تنيه)ه مر قصر فهمه عن إدراك حقيقة الواطر والتبس عليه 
الام فليزن الخاطر مميزان الشرع فان كان فرضا أو تفلا بمضيه وإن كان محرما 
أو مكروها ينفيه فان استوى الخاطران فى. نظن العم ينفى أقر هما الى مخالفة هوى 
النفس فان النفس يكون لها هوى كامن فى [حداهما والغالب فى شأتها الاعوجاج 
والركون الى الدوت وقد يعبر عن الخاطر بالوارد وكلاهما بمعنى واحد وقيل 
يفرق بينهما بأن الوارد لحظة أو ساعة وإن زاد فى مثله يوما فهو الخاطر ومن 





ل ل ل 
علامات الخاطر أن يكت ثلاثة أيام ومن علامات الوارد الالمى والخاطر أن العبد 
ما دام مستغرقا مع الله غائبا عما سواه فأفعاله كلبا تصدر عن الله “لاعن نفسه دعبا 
من أي قم كان من الباطن والظاهر ومن عالم الغيب أو من عام الشسهادة أو من 
إدرا كات العقل أو .من غيرة أو من علاماته أنضًا اذا رجع عن أفعاله لاميز 
ما فعل من فعل ما من أكل وشرب أوغير ذلك من أي الافعال فكان فى ذلك 
الوقت فعالا بالته لانه ليس من خاق جديد وأشار صاحب الانسان الكامل بقوله 
بأكلون ويشربون وبحلفون بالله انهم لاي كلون ولايشربون وهمعئد الله بريئثون 
صادقو ن فتصديق الحق يقال لحم فى ذلك على أن أفعالهم ليست صادرة عنهم وانما 
هي كلبا حميدة واننساب الحامد لله وعلامة الافعال الجيدة اللسنية أن تتكون دالة على 
الله فى كل فل من الافعال وحال من الاحوال وانبا ليست متعلقة بالاكوان بل 
طائرة عن الا كوان فى طلب صاحب الا كواف والوارد الملكى يرد من عالم 
الملكوت وفى أصطلاح السادة الصوفية رضى الله تعالى عنهم أن عالم الملك هو 
البشرية وعالم الملكو ت هو الروحانية لان الروحانية متعلقة بالملك واليشرية متعاقة 
بالنفس لقول بعضبم مادمت بشيرا أنت بشر أي مادمت مع نفسك الليوانية فأنت 
فى أفعالك الدنية غرقان فى بحر الدار النشرية وهى النفس الحيوانة ومن علاماتها 
أنها لا تأمر بخير قط كامر ومن علامات الدخول فى مقاماتالروحانة أن بتخاص 
من أوصاف نفسه الحيوانية ومن أفعاله الدننة حتى لاببقى عليه منها من بقيسة 
وتكون أفعالما كلها طدبة سنية لانها صارت عل النفس المرضية ومعرفة هذه 
الخواطر من أثم الامو رع المريد في الخلوة يستعين مهاعلى عدويه النفسوالشيطان 
لاسا فى هذا الخال الذى زلت فيه الاقدام إلا من عصمه الله وقليلماهمةالشيخنا 
البكرى فى هدية الاحباب مما ينفع فى طرد الخواطر عن القلب اذا يحمت عليه 
وأشغلته عن. ربه الطبارة اولا بأن بحدد الوضوء فان لم يذهب فليرفع الصوت 
بالذكر الى أن تقل ثم يعود الى خفضه بعد ذلك فان لم تقل رفع الصوت فلتوجة 
بهمة شيخه .فى دفعها فاذا ذهبت ثم عادت فليضع بده على قلبه وليقل سبحان الملك 
القدوس الخالق الفعال ( إن يشأ يذهيكم ويأت يخلق جديد وماذلكعل الله بعزير) 
































عد لك ل د ا لك تش الست سال الل لل يتلل 
سبع مرات وقيل إنها تنفع فى زوال الوسوسة فتذكر عقب كل فرض سبعا أوثلاثا 
ا البونى فى شمس المعارف الصغرى ما ينفع لاستيلا. الخواطر على ااقلب أن 
درك ويذكر ياقدير فاله يذهب عنه ثم قال واذا وجد استرخا. فى يدنه واستشعر 
الضعف فليغتسل وليذ كر ياقوى ياقدير الى أن ينقطع نفسه سبعة أنفاس فان الله. 
يحدث فى أعضائه قوة باطنة وظاهرة ثم قال ومن أدركه قلق وتشويش خاطر 
من اختلاف الافكار فليتوضا ويذ كر ياأمين ياهادي سبعة أنفاس كاملة كا تقدم 
فاك الله يذهب جوعه عنه ويسكن خاطره ويصفى وقته وذكر غيره | ينفع 
للجوع امعه تعالى الصمد فانه إن ذ كره الجائع ظبر نأي في ااال واسيه اك 
الجليل يتلوه الظما ن سكن ظموه وقبل إن سورة تبارك اذا تلاها الانسان ويده. 
عل قلبه سكن عطشه هو( التاسع عثير ) دوام ربط قله بالشيخ المسلك الكامل 
الناجم سلوكه على الكتاب والسنة شرعى حقيقى وعلى المريد استفادة علم الوقايع 
هنه على وجه التسليم فان الاستاذ باب المريد الذي مدخل منه على رسول الله صيلى 
الله عليه وسلم فانه خليفته ولذلك يحب رعايته بالظاهر والباطن على الوجه الكل ' 
#(العشرون )* أن لا يفتح باب الخاوة لطارق يطرق حليه إلا لشيخه ويردالجواب 
بي من القرآن إن أمكنه وأن لا بكلمه إلا بكامة ولا بزيدعليهاويقصد بالكلمة 
الذكر ولا يتكلم إلا مع شيخه مدة الخلوة فان ذلك مما يفسد عليه خلوته فاذا قام 
اليخ عليه خارجا فلا يزيد فى الكلام على الحاجة من أربع كلم الى ثلاثة أومن 
ثلاثة الى اثنين ثم الى واحدة فان الكلام. مفسد وتفريق للجمعية .( الحنادى 
والعشرون )* اذا رأى شيئافي الواقعة فلا يستحسنه ولا يطلب من الشيخ تأويله. 
ربما لابرئ الشيخ مصلحة فى التأويل ولابكم من الشيخ واقعةلقبحها أوالحسنها فاه 
1 ن خائنا والله.لا يحب الذائنين فان قال له هذا نفسى أو شيطاق أوغير ذلك وجب 
عليه اعتماده مالم ع الى الذوق فان وصل وذاق الواطر وعرفه وميزه عنغيره 
حسب الفرق بين الشهد و الحنظل فلا بأس باعتمادهعل معر نهو امامعر فته إذلك بالعيارات 
فبصعب نوع صعوبة فلذاشبهه شبهمبتدأ هذا الامرالىمنتهاه فان ميد أهصرض ومتتهاه .. 
صحة فان القلب ذو أمراض فى الابتدا فان داواه الشبيخالحاذق اللبيب الناجح الفال 





م54 


المسلك صح وصار سليا سالكا فاذا صح القلب وسلم ذوقه سليت الا“تباع من 
الشببة ( الثانى والعشرون ) دوام الذكر وهو لاإله إلا التدكمااختارهالجنيد وجماعة 
والله على مااختاره بءض المتأخرين وقال الشيخ دمرداش إن الذكرفى الخاوة يكون 
ما يعطيه الشبخ للمريد حسب مايراه وقال بعضهم المبتدا لاإله إلا الله والمنتمبي 
الله وقال بعضهم التحقيق إن ذلك راجع الى الذكر فان وجد التأثير فى قلبه بلا إله 


المرشدون أن المريد ل يسلك طريقا أقرب ولا أوضح من الذكزولا يشتغل لسواه 
ماعدا الستن والفرائض وقال فى هدية الا“حباب اله يشتغل مجميع أوراد الطريق 
ولا نخل بآداب من آداءها كماتقدم وينبغى أن يشهد الذاكر أن ارك لدفى الذكر 
.والمنطق به هو الل وحده ولا قدرة له أصلا فيكون الحق. تعالى .ذه الملاحظة 
هو الذا كر ( الثالث والعشرون ) الاخلاص وحمم مادة الرياء والشرك الخفى 
لان ذلك بط للعمل قال تعالى (فن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالها ولا 
شرك بغادة ريد أخدا ) ( الرابع والعشرون ) أن لابعين مدة. الخاوة فلا بحدث 
نفسه بالخروج منها بعد الاأربعين فارن حدث نفسه فقد خرج فى اليوم الأول 
ولكن بحدتما بأنها قبره إلى يوم القيامة وهذا دقيق لايتنبه له إلا البالغون. ولا 
يأنس إلى الخاوة حتى بحانب كل من يعاشره ويصاحبه ويأتنس بكلامه أو برؤياه 
فيستوحش من ضدها ثم يستأنس بذكر الله عز وجل ثم لايزال مستأنسا بالخاوة 
والذكر حت تنقطع عنه الاضداد ثم يأخذ من هنا فى بداية الخلوة المعنوية فيكون 
بصورته مع الاغبار ومعناه مع الله عز وجل ويؤيد ذلك قول الجنيد لمريده اذا 
كان أنم الله فى الخلوة استوى عندكم الصحارى والخلوات وإنكان أنسكم فى 
الخلوة ذهب أنسكم اذا خرجتم منها فهذه الشروط ما يحب على المريد حفظها 
.ومعرفتها ليعرف ما يطلب منه وما يحب التحرز منه ثم ملاك هذا كلهالحمة والتوفيق 
وأما أصول الطريق فقد عدها صاحب القول المتين فى فضل الذكر والتلقين عشرة 
.وأوصلبا إلى ثلاثة عشر (الآول) التوبة المعني المتقدم ( الثاتى ) الجاهدة للتفس 
وهى إتعاب النفس فى الا مر الجائز وقال بعضبم ترك المؤلفات والعادات وتحمل 
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آذ ا سس 
المشقات واعلم أبها المريد الموفق السعيد أن القوم أجمعوا على أن امجاهدة لابد منها 
فى سلوك طريق الا"خيار الذينمسيا تم حسنات الا برارمستدلين لذلك بالكتاب 
والسنة أما الكتاب فةوله تعالى ( والذين جاهدوافينا لنبد ينهم سبانا) رمنجاهد فائما 

جامد لنفسه ( وجاهدوا فى الله حقجهاده ) وفض لاله اجاهدين على القاعددن أجرا 
عظما وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم « اعملوا فكل ميسرءما خلق له » وقولة 
صل الله عليه وسلم رجعنامن الجهادالا”صغر إلى الجهاد الا“كبر» قبل يارسول الله 
.وما الجهادالا كير ؟ ررقالالجهاد فى النفس» والجاهدة فى حصولالتعب والمشقة ففحال 
السلوك فمن وجد مششقة وتعبا قبل له مجاهد ومن لم بحد ذلك لايقال له مكا بد فان 
الجاهدة مكابدة قال تعالى 1 الله اشترىمن المؤمنين أتفسهم وأمو الم م بأنلهم الجنة 
يقاتلونفى سيل الله ) ثم أمرهم بالجهاد فى التفوس فالنفوس عار يةعندهمفمن تحقق 
فى هذا المعنى لم جد مشمقه للبجاهدة إلا من حيث ظاهره وأما من حيث باطنه فهو 
مستريح من التعب والنصب قال سيدى عبد الوهاب الشعرانى أجمعالاشياخ علىأنه 
لابد للبريد من الجاهدة فى ابتدا. أمره وأجمعوا أن من رام الطريق بغير مجاهدة 
ققد رام الحال قال بعض الاشياخ كل من ليست له بداية محرقة ليست له نمساية 
مشرقة فالبداية يطالب فيها المريد بالتصفية والتخلية.ليحظى بالتجلية فالتصفية أن 
يصفى سريرته من التعويق بالاغيار والوقوف مع الاأوهام والا فكار والتخلية هى 
التخل عن السوى وتر ككل مابالسالك من هوى وطا سيبان الذكر والفكر فبالذكر 
تشرق الانوار وتفرق الا" كدار و بالفكر يعرف العبد مايناسب حاله فيلوى عليه 

. آماله وما لاينفعه تركه ووضعه والتصفية والتخلية يكونان فى العقل والفكر والفلب 
والروح والسر والحواس الظاهرة إذ هما كناية عن التطهير والتقديس #. فطوارة 
العقل عدم وقوفك عند كون من الا“كوان » وطهارة الفكر أن لا يمر فيه 
مايشغلك عن الرحمرى واعل أنك إذا قلت فى الوقت مع المأمور مقهور ققد 
أعطيت بمجاهدتك كمال الاجور»* وطهارة القلب فراغه عن حلول شثى, فيه إذ هو 


بيت الرب فيجب عليك أن تفرغه وتصفيه ‏ وطهارة الروح عدم الوقوف مع 


الفيض والفتوح والتحقيق حقائق العيودية والخروج عن الوجود بالكلية #*« 
م 7 تحفه 
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وطهارة السر عدم شهود سواه والغببة به فيه عن كل ما براه ه وطبارة المواس. 
الظاهرة عياه الفيوضات الباهرة » وطبارة السمع عدم السماع إلا منه ه وطبارة 
العين عدم شهود غير العين فى كل أينوبين حسن وشين # وطبارةالثم فى استنشاق 
نسيم ا حى وقالعليه الصلاة والسلام «ومنعرففسه فقدعرقفربه» 00 
النفس على نبج الخواص الكيل لايكون إلا بامجاهدة والتصفية'وهما من أنواع 
الجاهدة فمن لا مجاهدة له لامشاهدة له قال أ بو على الدقاقمن زينظاهره بامجاهدة 
زين الله باطنهبالمشاهدة ومن لم يحاهد تفسهق بدايته يشم للطريق راتحةوقالبعضهم بنيت 
الطريق على ثلاثة أشياء لايأ كل مريدها . إلا عند الفاقة ولا ينام إلا عندالغلبة ولا 
يتكلم إلا عند الضرورة وأنشدبعضبم ققال : 

بقدر الكد تكتسب المعالى . ومن طلبٍ العلا سر (للبلق 
روم الوصل ثم تنام ليلا. . يغوص البحرمنطلباللا>لى 
ومن رام العلا. بغير كد أضاع العمر يطلب محال 
واعلم أن مجاهدة النفس وعلاجها أشد وأصعبمن بجاهدةالشيطان لان النفس. 
لا يمكنك التجرد عنها حال من الا“حوال قطعا وهى مصيدة الشيطان و1 لته وهو 
عدو خارج وهى عدو حاضر معك فى داخل جوفك واللص إذا تف من أهل 
البيبت ضاعت فيه اليل و كثر منه الضرر بخلاف ماإذا كان خارجا فانكتدير عليه 
وتمنعه وأيضا الشيطان عدو مبغوض والنفس عدوحجوب والحب يعمىعن عيوب 
حر 1 لحن ال من تكس وي حل ل وا ينظر أليه حى بيقع 0 
المبالك والبلاء وهو لا يشعر ومن شأنها تحسن القييح و تبح الحسن لصغرها 
وعدم بلوغها وقال بعضهم من لم يحاهد نفسه فى جميع الحالاتولم خالفها فى إجميع 
الشبوات ولم بحردها من جميع المكروهات والا فهو مغرور فى سائر الاوقات 
قال عليه الصلاة والسلام «هل أدلم على صاحب إن أتم اجعتموه أو أهتدواة 
أكرسم وان أ كرمتوه أفضى بكم المشرنهاية ؟» قالوابارسول الله والتمإن هذا لشر 
صاحبء قال «والذى نفسى بيده إنها لنفوسك اللاتىبين جنوبم» وقيلأوحوالله إلى 
بعض الا نبياء « عاد نفسك فليس لى منازع ف المملكة غيرها » أى أنها لاتطلب 











ذه 
ملل ل ل لل ل ل ييز 


ما هو للرب تعالى وهو الكبريا. والعظمة والجاه والشروة وامتثال الناس لما 
قال يعضهم سجنك نفسك ذفان خلصت منها وقعت فى راحة الابد وان وقعت فى 
حبالباوقعت فى تعب الابد وفى الحقيقة أن أمر النف سو جاهدتهاوعلاجباصعب وعسر 
لا يكن عرة واحدة بل بالتكرار مرة بعد أخرى وقد شبهها بعضهم بالدابة الخرون 
فلا تنقاد إلا باللجام وانما تنقاد وتذل بثلاثة أشبا, ( الاول ) منعبا من شبواتما 
فان الدابة الحرون نما تلين إذا تقص علفها ( والثانى) حمل .أثقالالطاعات لان الذابة 
المرون إذا قل علفها وزيد فى حملبا ذلثت وضعفت وصدرت وانقادت ورجعت 

وأطاعت ( والثالث) يستعين عليه بالله لاحزمه ولا بعزمه إلا بتوفق من ان ألا 
ترك إلى قرول الصديق للا كير ( إن النفس لامارة بالسوء إلا ما رحم ربى ) ولا 
بد للمريد. أن يكلف نفسه الل" عمال الشماقة التى يعسر عليها ارتكابها منصوم وصلاة 
وار ار عادة لوف “م ينقلها الى ماهوأشق من ذلك حتى تصيرولا تنفرمن طاعة 


ولا تنثقلبا وتألفبا بل اذى بتركبا الطاعات هما عودتها تعودت وانمنعتها صبرت. 
وان تركتها فى شهواتها غوت وهلكت قال صاحب البردة : 
والنفس كالطفل إن تممله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينقظطم 
وأنشد بعضهم فقال أبياتا : 


صبرت عن اللذات حتى تولت. وألزمت نفسى هجرهافاستمرت 

وكانت مدى الاأيام نقسىعزيزة فلءا رأت عزمى عل الذل ذلت 

وما النفس الا حيشيجعلها الفتى فان أطعدت تاقت والا تسات 
وسيأتى الكلام على أوصافها وما يتعلق بها في الباب العاشر إن شاء الله تعالى 
( الثالث ) الحزن لله وهو قبض القلب عن التفرقة فى أودية الخفلة وصاحبها يقطع 
في طريق الله مالا يقطعه من فقد حزنه فى سنين وفى الخير « إن الله حب كل قلب 
| حزين» ( الرابع ) الدعا. ع العبادة ومفتاح الحاجة ومفتاح العبادة وأن الله حب 
الملحين فى الدعاء وان الدعا. يرد البلاء النازل من السما. وفى الخبر ‏ إن العبد ليدع 
الله وهو عليه غضبان فيعرض عنه ثم .يدعوه فيعرض عنه ثم يدعو فيقول الله 
لملامكته أنى عبدى أنك يدعو غيرئ أشبدكم أفوقد استجبت له» ( الخامس ) 





كن 


الخذوف وهو فزع القلب من سطوة الرب وهوهنشروط الايمانقالتعالى( وخافون 
إن كلتم مؤمنين ) وقال سلبان الدارانى مافارق القلب خوفا إلا خرب وهو ثلاثة 
مراتب (أولاها ) خوف الوعيد وتهديد العذاب وسطوة الاقتدار وعدم قبول 


العمل قال صل الله عليه وسلم «لوتعلمون ماأعلم لضحكتم قليلا ولكيتم كثيرا ولا 
تلذذتم بالنساء على الفراش قصاحبه لاينقل قدمه لحموى نفسه ولا لما ليس فيه رضى 
مولاه » وسأل بعضبم مالى لاأرى الخائفين فقالوا لو كنت خائقا لرأيت الخائفين 
إثانها) خرف المكر وسوء الخاتمة وسلب ألا-وال ( ثالثها ) خوف السابقة من 
حيث كونه مايفعل به لم يعليه قال صلى الله عليه وسم «إن أحدكم ليعمل بعم ل أهل 
الجنة حتى مايكون بينه وبينبا إلا ذراع أو باع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل 
النار فيدخلها » الحديث قال يعضيم : 

الزم الخوف مع الحز ن يتقوى الله تريح 

واترك الدنيا ججيعا إن خوف الله أرجح 

واجتبد فى ظلم الل إذا ماالليل أجنح 

واقرع الاب بذل فلمل الله يفتح 

(السادس ) الرجا. وهو توقع أمر عحبوب على سيل الاقتراب وهو ثلاثة 

مراتب (الآولى) رجا. الشفاعة مع حالة الاسراف وقلة العمل فيرجو دخوله في 
شفاعة الشافنين من رسول الله وغيره من عباد الله الصامين من كون الحق سبحانه 
وتعالى قال لنبيه صل الله عليه وسلم ( ولوف يعطيك ربك فرضى ) فهو لاايرضى 
صل الله غليه وسل أن يكون أحد من أمته فى النار قال الامام على كرم الله وجهه 
إن هذه الآية أرجى آنة فى القرآن فعامة المؤمنين يرجون الشفاعة لكن مع صحة 
الامان بالته ورسوله واليوم الآخر وإقامة <دود الله بالتقوي فان ذلك موجب 
استحقاق الشفاعة ثم قال : 

يارب أنت إلى وفيك أحسنت ظلنى 

يارب فاغفر ذنونى وعاقنى واعف عنى 

القى ا مك إلى لالد فط اذ من 














والظن فيك جيل حقق بحقك ظلنى 

( الثانية) رجاء الرحمةوينشاً ذلكمنسعةالرحة والمنة لقولهتهالى( ورحتى وسعت 
كل ثىء) وقالصل الله عليه وس معناه «إنالله خاق يومخاقالسموات.والا'رض 
مائة رحمة كل رحمة منها طباق مابين السموات والأارض جعل منبارحمة فى الأآرض 
فببا تعطف ااوالدة على ولدها والو-دوش والطير بعضها على بعض وآخر تسعة 
وتسعين فاذا كان بوم القيامة كملها بهذه الرحمة » وقال صلى الله عليهو سل ولن يدخل 
الجنة أحد بعمله» قبل له ولا أنتيارسولالله ؟ قال «ولاأنا إلا أن,تخمد في الله رحمته» 
وفى الخير ديؤت بوم القيامة برجلمن أمتى وعليه من الذنوب مالا يحصىفيقف بين 
يدى الله تعالى فيحاسب ثم ,ؤمر به إلى النار فيلتفت فيقول اللهتعالىياعيدى ماكان 
التفاتك فيقول العبد يارب تسألنى عن أمر وأنت أعلم به منى وما كان ظنىبك هذا 
فيقول الله تعالى وما كان ظنك بى فيقول يارب عصيتك وم أقطع رجائى منك 


فقول أللّه تعالى لك 01 وجلا لما كان ظن عبدى لى هذا الظن ولاكان 
رجاءه هذ| الرجاء 0 هذه دعوة أدعاها هذه الساعة أشهدكم أ قبلت دعواه 


وغفرت له وحققت ظنه اذهيوا به الى الجنة » و يقال فى المعني : 

2 ربت إن تغفر فبلا ظننا وإن تعذب 0ت عدلا منصفا 

ادر ري على كلتهما فاقض بالاولى بجاه المصطفى 
(السابع ) الورع وهو خمسة أشياء وزخ عن الحرام وودع عن المكروهات 
وودع عن الشببات وورع عن المباحات وورع عن الاغيار فأما الورععن الحرام 
فبو سلامة الدين عن طعن الشارع فيه وأما الورع عن المكروهات فهو السلامة 
من الوقوع فى العطب وأا الورع عن الشبهات فهو استتراؤه العرض والدين وأما 
الورع عن المباحات فهو فضيلة عند القوم واجب إلا على حد الضرورةوأما الورع 
عن الأغيار فبو أن لاتختلج شركا بالله ولا يطرق قلبك سواه فيرى الناسأمثال أفباء 
قال صل الله عليه وسلم ولو صليتم حتى تكونوا والحنايا وصمتم حتي تكو نوا كالاوتار 
.دأجر يتم الدموع كالآنمار فلا ينفعكم الا بورع صادقء ( الثامن ) التقوى وهو لغة 
قلة الكلام واصطلاحا التحرز بطاعة الله عن مخالفته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه 





ان 


وقال بعضهم فى المعنى أييانا : 
ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد 
فتقوى الله خير الراد ذخرى وعند الله للتقوى المزيد 
وما لابد أن بأتي ورب ١‏ ولكن الذي عضى ابعل 
#(التاسع )« الزهد وهو قصر الأمل ليس هو بأ كل الغليظ ولا بلبس العباءة 
قال الله تعالى ( قل متاع الدنيا قليل) وقال صل الله عليه وسلم «إذا ديم الرجلقد 
أوق زهدا فالدنيا ومنطقافتقريوا به» وهو خمسة أقسام *( الآول )ه أن تزهد 
ماف أيدى الناسبحبك الناس «( الثانى )«أن تزهد فى الدنيا حبك الله به( الثالث )بي 
أن تزهدأقوالكوأفعالك وأ<والكوتيرا منبن وترحل عن علمك وعملك» (الرابع ) ف 
أن تزهد المقامات والتصرفات والكشف والكرامات عند الوارداته(الخامس)د 
أنتزهد ما سوى الله والزاهدون ثم الآمنون الوارثون ( أن الأآرض لله يورثهامن 
يشاءمنعباده) (الذي نيرون الفردوس) (ونريد أن نمنعل الذين استضعفو اف الأارض 
ونجعليم أنئمة وتجعليم الوارثين)* ( العاشر )#الصير وهو حبس النفسعن الشكوى 
قالاللهتعالى (ياأبها الذين [منو ١‏ اصبرواوصابرواورابطواواتقوا اله لعل تفلحون) 
وقال تعالى لنبيحمد صل الله عليهوسلم ( واصبر نفسك مع الذين بدعون رهم بالغداة 
والعثى يريدون وجبه ) وقالتعالى (وأمر أهلكبالصلاةواصطبر علها) وقالتعالى 
(إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ) وهو ثلاثة مراتب +(أولاها): الصبر 
على ترك المخالفة بأرنف بحسن نفسه عنمايخالف الشرع وعن شكوى البلايا والحن 
الظاهرة والباطنة عن كل أحد إلاعن شيخه فان شكوى ذلك اليه لابقدح فى صيره 
لانه ينظر فى [صلاح ظاهره وباطنه وان أهل الله تعالى يفرحون بالبلايا ولا 
يشكونها وذ كر أن بعض أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم أصابته البلايا 
وكان يعرف الاسم الاعظم فقيل له لو دعوت الله به يكشفبا عنك فقال إن البلايا 
هدايا الله تعالى وأنا أكره أن أرد هدايا الله أدأيتم لو اهديتم هدية لشخص فردها 
علي فهلا تتضررون بذلك ؟ قال كذلك هدايا الله فبوأحقأن تقبلمنه هداياه قال 
تعالي (سلام عليم بما صب رثم فنعم عقي الدار ) وان النصر مغ الصبروان مع العسي . 
يسراً وباجملة أزمن قصد طريق الآخرة وأراد العبادة زادت عليه البلاياوتكائرت 
عليه الحن فيكون أشد محنة من غيره وكل من كان أقرب فصائب الدنيا عليدأكثر 











6.6 
لو 93 ل لاك دا ردم ل له لش ا ا ا 0 
والبلايا عليه أشد قالص الله عليدوسلم «أشدم بلاء الا نبياء مالا“ ولياء ثم الاك 
<الا“مثل» يتلى الانسان على حسبدينه فانكان فى دينه صلابة زيد فى بلائه واشتدت 
عليه البلايا ولاتزال البلايا بالعبد حتى بمثى على الاأرض وليس عليه خطيثة وما 
أكرم العبد على الله إلاوزاد البلاء عليه شدة فان لميضبر على ذلك والالم يصلاراده 
2 يستقم له طريق بل يشتغل عن العبادة بما أصابه من الهم والغم رةه 
والفكر وذلك هوالخحسران المبين ويفزع قلبه من خوف الله وعظمته وقال الفضيل 
من عزم على قطع الطريق فليجعل بين عينيه أربعة أبواب امزات موت أنضن 
تسرد ووراكة ألخضر وموت أحمر فالموث الإبيض الجوع والاسود ذم 
الناس له والاخضر وقائع البلايا بعضها على بعض والاحمر مخالفة النفس والششيطان 
له ومئه الصير على الطاعات بأن يكلف كل عمل شاق يعسر عليها ارتكابه لعل ذلك 
:بوصلها إلى مرادها م قال فى المعني : 
نفس المحب على الاسقام صابرة لعل مسقمها يوما يداويها 
لا يعرف الشوق إلامن يكابده ولا الصيابة إلا من يعانها 
الله أعل أن النفس قد تافك خدونا اليك ولكى أمنها 
و(ثانها)ه الصير على العزلة والخلوة والفرار من الخاق جملة كافة إلا من شيخه 
(ثالثها)ه الصبر على الحضور مع المق وعدم التفرقة بالخواطر الموجبة للتشتت 
والتفرقة والخروج من العية بالته وه وأعنى هذا الصبر حقيقته التوقعن ملاحظة 
الاغيار ورئية الاثارففى ذلك مرارة ومشقةشديدة فى ابتداء الامر فينبغى للسالك 
المكابدة الصبر على ذلك حتى تزول الوحشة وحصل الانس فينقاب صبره لذة 
وكزافهرضاء وفرقته جمعا وجمعه فرقا وينطوى بساط الصير وأنشد بعضهم فى 
المعنى أبانا: 
إذاجيئن الاحبابجيشاءنالجفا بنينا من الصير اميل حصونا 
وإن ركبوا خيل الصدود مغيرة أقمنا عليه للوصال كينا 
وإن جردوا أسيافهم لقتالنا لقيناهم بالنل مدرعينا 
وإن لم براعوا ودنا ووصالنا صيرنا على أحكامهم ورضينا 
قال الجنيد رضى الله عنه الصبر تجرع المرارة من غير تغيس ولاشكوى لاحد 
صبرت ولم أطلع سواك على صبرى وأخفيت مانى منكعن موضع الصبر 





ىه 


مخافة أن بشحكو ضميرى صبابق. إلى دمعت سرا فتجرى ول أدر 
و( الحادى عشر ) د الشكر وهو عند أهل التحقيق الاعتراف بنعمة المنعم على , 
الوجه الخصوص قال تعالى ( لثنشكرهم لاأز د) وحقيقة الشكر الثنا. على المحسن 
بذكر إحسانه ٠‏ (الثانيعشر )هالقناعة وهى الاكتفا. بالموجود قال تعالى (من عمل 
صالحا من ذ كر أو أنثي وهو مؤمن فلنحيينه حياة طببة ) قال بعض المفسرين الحياة. 
الطببة فى الدنيا القناعة ثم قال : 
اققع بها يأتيك واستعملالرضا فانك لاتدرى أتصبح أم تمبى 
قلسن الغى ين اككرنة الملل [يها ٠ ١‏ يكون االتى والقة ,كيل القن 
وقال ابن عمر الطمع فقر واليأس غنى وسئل بعضهم عن ما يذهب العل من قاوب 
العلياء بعد أن عقاوه وحفظوه قال يذهبه الطمع وشبوة النفس وطلب الحاجات 
الى الناس وقال صل الله عليه وسلم «القناعة كنزلايفنى» وقالالترمذى القناعة رضى 
النفس عاقسم الله لها من الرزق ثم قال شعراً : 
الرزق يأتى وإن لم يسع طالبه حتا ولكن شقا. المر. مكتوب 
وفى القناعة كنز لا.نفاد له وكل مابملك الانسان مسلوب 
) الثالنق عشر )«التوكلوهوا+روجعزالا”سباب م وتوكلا مسيب الا أسباب 
بأن يكون بين يدى سيده كالميت بين يدى الغاسل يقليه كيف يشاء فلا يكون له 
حركة ولا تديرلةولهتعالى (ومن يتوكل على الله فهو حسيه) وقال بعضهم قد يكون 
التوكل مع تعاطى الا'سباب بشههود الحق تعالى فى الركات والتدبيرات فليس 
التبوكل راك المكسب رلا التكسف ل هو كول القلى حى حار ى أقداره هال 
مع شهود الله بالتأثيرات فى أثر ما وعدم الخروج من حضرة المشاهدة فى الاشيار . 
قالتعالى ( ادخلوا عليه الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إنكثتم. 
مؤمنين) وقالتعالى (وهزى اليك يحذعالنخلة تساقطعليكرط,اجنيا) وقال(فامشوا 
فى منا كبها وكلوا س رزقه) وقالصلى الله عليه وسلم «اعقلما وتوكل» فذكر التوكل. 
مع السسبب فى كل من الآبة والحديث ولان التوكل محله القلب والحركة بالظاهر 
لاننافى توكل القلب بعد ماتحقق العبسد أن التدبر من قبل الله عروجل لامن قبل 
النفس وقال أبو على الدقاق للمتوكل ثلاث درجات التوكل ثم التسلم ثم التفويض. 
فالمتوكل بسكن قلبه وتطمئن نفسه الى وعد الله وصاحب التسلم يكتفى بعليه تعالى 

















/اه 


وصاحب التفويض يرضى بحكه فبذه أصول الطر يق وليس لك بدوفت هذه. 
الا'صول وصول ولامن غير هذا الباب دول إلاأن يتكرم عليكمولاك بالقبول 
وأما مراتب الطريق فثلاث شرعية وطريقة وحقيقة فالشرعية ماجاء به النى صلى 
له عليه سم عن جبريل عن الله تعالى قال تعألى ( ياأيها الذين آمنوا لاتأ كلوا 
أموالكم بالباطل ) الآية وقال صلى الله عليه وسلم د أتدك بشريعة بيضاء تقية 
لم يأت بها نى قبلى ولو كان أخى «وسى فزمتى وسائر الاأنيياء لم يسعهم إلا اتباع 
شريعتى تمسك بها أولوا الالباب قنجوا ومشوا على كاهل الشريعة فحاصلها لك 
متاعك ولى متاعى بالانعام والفضل لهم من الله وهى لعامة المسلبين تبين الملال 
هن الخرام ويقي بماحدود الله» ( ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه )والطريقة ك2 
متاعك ولك متاعى قال تعالى ( إنما المؤمنون إخوة ) وقال عليه الصلاة والشلام 
« المؤمن أخو المؤمنلانخذله ولا يحقره أمرهم شورى بينهم »قالطريقة قصده تعالى 
بالعلم والعمل وقال هي الا“خذ بالتقوى وما يربك إلى المولى من قطع المنازل 
والمقامات ‏ والحقيقة هى الوصول إلى المقصود بالسر بالروح ومشاهدة نو رالتجل, 
وقي ل أن يشهد بنورأودعه الله سويدا. قلبه يشهد بذلكالنور إذكل باطن لدظاهره 
وكل ظاهر لدباطن وسرالوحدة فالكثرة والكثرة فالوحدة ومثل بعضهمالشريعة 
بالسفينة والطريقة بالبحر والحقيقة بالمعادن قن ركب فالسفينة عام فالبحر ومن 
عام فالبحر لانخلو من اطلاعهع تلك المعادن فاذا ركب المريد سفينةشريعته واستعمل. 
أنو اع مجاهدتهوصار مهوى عشقه ورغبته فحر فيض طريقته اغتنم جواهر حقيقته 
ومثل بعضهم ذلك باللوزة فالشريعة كالقشر وااطريقة كاللب والحقيقة كالدهن 
فلا وصول الى الدهن إلا بعد معاناة اللب على نار امجاهدة ليظهر مها سر المشاهدة 
فالشريعة على حدود فن تعداها أقيمت عليه الحدود والطريقة لما صدق وجهد 
معهود فن تعداه حرّم الورود والحقيقة لما شبود باطن فظاهر هذا الوجود 
وخارج عن طور التفرق المعدود فاعلم أن الحقيقة ننيجة الطريقة والطريقة نتيجة: 
الشريعة لا”نك إذا اصطفيت يعنى عملت ما هو أقرب الى الور ع والتقوى غير 
ملاحظ الى الرخصفن الع والاأعمال بل تأخذمن الا<وطومن كل شىء أحسنه 
اتظهرمعها الطريقة وإذا انتخبت الطريقة تظهر منها أسرار الحقيقة وسئل بعضهم عن. 


م سم تحفة 





مه 


حك الشريعة والطريقة والحقيقة فقال إذا أكل الصامم بطل صومه فالشربعة وإذا 
اغتاب بطن 0 فى الطريقة وإذا خطر بباله سوى التهبطل صوههفالحقيقة ولا 
يمكن الوقوف على أسرار الحقيقة إلا بائبات الاعمال المبيئة بييان صاحب الشرع 
-“فان كل طرايقةا الف الغ بمة باطللة وكل حقيقة لايشهد علها الكتابوالسنة فهى 
الحاد وزندقة ومن زعم أنالعبور من حجب الشريعة والوقوف عل أسرارالطريقة 
مما مخالف الشريعة فقد غلبت عليه الضلالة والنسيان وإستهواهالشيطان فالأارض 
ختران حى أوقعه ىأودية المجران وأسكته بسكن الخذلانت» وله در القائل 


. شعرا حيث قال : 
عل طق شع أنه س١‏ إل لمات من راع الأارض كل ركنا 
بل جار ار ل سا ارد اراك فووا وراك لا 
وقال بعضهم الشريعة أن تعبد الله والطريقة أن تحضره وتخشاه والحقيقة أن 
: تشهده وتراه فالشريعة تعلم ومجاهدة والطريقة حب ومصادقة والحقيقة مشاهدة 


ومعايئة ولا تبان بين الحقيقة والشريعة لتلازمبما معا لاءن الطريقة إلى الله تعالى 
لحا ظاهر وباطن فظاهرها الشريعة و باطنها المقيقة فبطون الحقيقة ف الشربعة كبطون 
الزيد فاللين والمعدن فوالكنز فبدونخض ابن لايظهرالزيد والمفر بمثابةالطربقة 


واكراد دن الشريقة بواطففة والط_ ده إفاقة القووية والدق اهل رجه 


المراد منك واذا دعى اللدحبيبه ليلة الاسرا. بقوله (سبحانالذى أسرى بعبده ليلا) 
قال ان عطاء الله الحقيقة عين الكمة والشريعة أمرها فن خالف الامر خالف 
“العين ( تنيه ) إعل أن الحقيقة مبذية على أسرار خفية واشارات علية ورموزييبة 
وألغاز غريبة قال تعالى ( هو الذى أنزل عليك الكتاب منه [يات حكات هن أم 
الكتاب و أخرمتثمابهات) الآية وقال تعالى (واتقوا الله ويعلدم الله ) وقال ابن 
عطاء اللهمنعمل بماعلم ورثهاله عم ملم يكن يعلم ولاايدرى تلك الا'مور إلا منسار 
فطريقة الافراد وصاحهم وكشف له عن سر حقيقتهم واستظلبظل ركهم وترقى 
بالصدق والعشق فىحبهم فأدركوا المدارك وسلكوه المسالكلان الطرائقعدد أ نفاس 
الخلائق إلا طريقتهم واحدة فاذا فبم تلك الاشائر ووردت عليه البشائر ساح فاذا 
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كم ماأطلعه الله عليه وأخفى ماظبر من الا سرار لديه زاده الله من فضله الوافر 
وأمده بمدده.السافر قال تعالى فكتابه الجيد ( لثن شكرجم لازيدتكم ولئن كفرتم 
إن عذانى لشديد ) فشكر الاسرار صونها عن الا"غيار لاباليس ىكشفها لحم فائدة 
ومثاله كثل من قدم لاهل القبور هائدة وأمرهم بالدعاء لها فالناس على ثلاثه أقسام 
منكر وهذا لايحزى معه الكلام بل الكلام فذلك حرام والثانى عارف بالله وهذا 
لا يحتاج لانه صاحب المقام والثالث جاه لبحب مريد مس لمعتقد وهذا الذى يتكلم 
معه لبيان المرام ولمذا ما سأل ابن عباس سيد الناس صلى الله عليه وسلم بقولهيارسول 
الله أحدث بكل كلام أسمع منك ؟ قال نعم إلاأن تحدث بحديثلاببلغ عقو لالقوم 
ذلك الحديث فيكون على بعضهم فتنة» ففىةوله عليه الصلاة والسلام « على بعضهم 
'فتنة » إشارة الى المكرفان المسلم والعارف لايتكر إن ذلك لشرفهم عل ىالامم وى 
رواية عنه رضى الله عنه أنه قالإفىلا”علم فىقوله تعالى (يتنزل الا“مر بينون) علما لو 
قلتهلكفرتموق وى قولأنى الدردا, لو قلت لك كلما أعلم لرميتموني بالقشح وف 
قول سلءان الفارسى لو حدثكم بكل ما أعلم لقلتم رحم الله قاتل سلمان وفى رواية 
أبى هريرة أعطاى خليلى عمد صلى الله عليه وس جر بينمن العلم الواحدبثثتة لكم 
والآخر لو قلته لقطع منى هذا الحلقوم وفقول كامل الاسرار الالهية علي بن 
أبى طالب إن بين جنى علبالوقلته لا“زلتم هذه عن هذه وأشار برأسه عن جثته 
.واعلم بأن الغلوم شتى فعلم مشروع وعلم مخيروعلم مكتم وفقول الشريف الرضى 
حفيد على بن أني طالب قال فالمعنى شعرا : 

00٠‏ يارب جوهر علم او أبوح به لقيل لى أنت من يعبد الوثنا 

ولا استحل رجال مسليوندى2 يرون أقبح مايأتونه حسما 

إنى لا كتم من على جواهره كما يمر بذى جبل. فيفتتنا 

وقد تقدم من قبل أبو حسن إل لسن وأوضى تعده الحمسننا 
إشارة الى أ: نهم اطلعوا على أمور يحب كتمها. عن الناس فكتموها 0 

«منحوهاوطولبوا بتعظيمها فعظموها وقد قال القائل . 
ولوأن أهل العلم صانوه صانهم واو عظموه ف النفوس لغظا 
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ولكن أهانوه فهانوا ودنسوا تجاه بالاطماع حتى تجبما 
أي أهل العلم اللدتى الالمى بحب علييم تعظيمه وتعظيمه كتمه عن غين أله 
فيتجاهل العارف مما تجاهل به الجاهل فيختفى العارف بالجهل فلا يعرف من 
الجبال وربما سألوه عن أمر فلا مخبرهم به لكاله ورفعة مرتبته ونظره الحكمة 
السائرة مجلسه فانه من الحكمة التى يحب كتمها عن غير أهلبا فيجب على كل عا 
بعلم من العلوم التى سرها مكتوم أن يخفيه عن غير أهله فانه عند غيرهم موهوم 


لحديث م حدثوا الناس بما يعرفون أتريدون أنيكذب الله ورسوله » والحديث 
فى علم الباطن سرمن أسرارالتهوحكمة من حك الله يقذفه فقلوب من شاء من عباده 
فكيف بجحوز افشاء سر الله لا”نه ربما كان فىافشائه افشاء سر الا لولهية وافشاؤه. 
كفر عند أهل التحقيق فلا يبدى الاسرار الا عند أهل الا”ذ كار المخاوب عليه 
بالحال وهذا ناقض عن درجة الكال قال الشافعى ابن ادريس رضىالله عنه مشيرا 
لذلك المقام : 
سأ كتمع ى عن ءذوى الجبل طاقى. ٠‏ ولا أش'الدر النفيس على الرهم 
فارن يسر الله الكرم بفضله وصادفت أهلا للعلوم والحم 
جلست مفيدا واستفدت ودادهم وإلا قفخزوت لدى ومكتتم 
ولذا ترى بعض السالكين اذا غلبه الحال بذلك ببغض ماهنالك أنكرت عليه. 
الا؛صحاب والخلان ورموهبالزور والهتان وترقوامنه إلىنسب من ينسباليه ومن 
يعول فى ذلك المشرب عليه ثم يترقون الى سب أهل ذلك الطريق ويستطاون على ' 
أحوال أولئك الفريق فربما أور”هم سوء الادب الى العطب فاذا وجب الكتان. 
فومثل هذا الشان وأن الاثولى ترك التكلم ولو بين الاقران لما يخفى فىذلاك من 
الدسائس النفسانية ولما فوذلك من المقامات العلية والا“ولى مايشير للمنكر على أهل . 
الاحوال قول من قال : 
خاطب ١‏ الناسن. بالذى ألقوه " ,“جين سلاف زها بالفوة 
إن ف الجاهلين عذرا عظها لويروت التحقيق ماعرفوه 
من نباهم عن عيبم + وهواهم ضربوه بالسوء أو أتلفوه 




















فتجاهل مع الجبول وسلم لموا فىالحال إذ مدحوه 
إن تكن مبصراوعند 2أعمى فا كم الحقحيث لم يعرفوه 
*( الباب الرابع فيا يتعلق بالشيخ وشروطه وآذابه وبيان موضوعه 

.وأحوالهوما يعلامن يصلحللارشاد والساوكوالمشخة ومنلايصلح)» 
اعلم من كان متصدر! للارشاد يشترط أن يكوناه عقل يدلبه الى المدايتوعلم 
.يرشد به المهتدين لأمردينهم وإن لم يكن متبحرا فليكن له اطلاع بقدر مايزيل به 
الشبه والتلبس الى تعرض باريد فىالبداية من أوحال التوحد وغيره لِعْتى مريده . 
١عن‏ سؤال غيره عارفا بكل مابرقى المريد أو يقطعه عن الترقى من سائر الاعمال 
الظاهرية والباطنية فاذا مرض مريده داواه واذا حنث أقتاه وافتقار ينفى به التدير 
والاقتدارقكون فابتدائه قدرى وانتهائه جبرى بالمثل وصفاء يصفيه هن الا" كداز 


وأدب بجلسه مع الجباروقناعة تورثه الغنىو خوف بحجزه عزالمعاصى ورجاء يسارع 


به الى الخيرات وحسن خاق يدفع به الحقة وشفقة تورثه الرفق وآداب فنفسه 
كثيرة هنها الزهد فى الدنيا والتقليل منبا وعدم المالاة مها وأهلبا والسخاء 
والجود والكرم ومكارم الا“خلاق وطلاقة الوجه واجتناب الخلاعة والضحك 
وملازمة الحم والصبر والورع والخشوع والتواضع والتنزه عن دقىء الا كتساب 
وملازءة الوظائف التى جاءت ما السنة كقص الشارب وتقابم الاأظافر وتسرببح 
اللحية وتتف الا*بط وحلق العانة والبخور وإزالة الروائح الكريهة واجتناب 
الملابس الدقة وثرك كلا قبل فيه إنه بدعة ولو مباحة ولابعجب ولا يتتكبر ولا 
حتق رأخدا من المسلمين ويري لكل مسلم بركةومن آدابه معمريد,هأن بنزهممنازلهم 
الكبي ركبيرا والصغير صغيرا ير نزلوا الناس منازطم فان لكلإنسان مقاماقالتعالى 
(ومامنا إلا له مقام معلوم ) ويتألف كلامنهم عمايراه مقر بالنمبته واذا أعطىمريدا 
شيا أسر ذلك له وأوضاه بكتمه إماببشرىأوقر بأ أوبفتح أوبكشف أو بواقعة أو 
عمقام أحد هن الاخوان وعليه الاخلاص ف النصح وبذل الهمة ىالارشاد والتعايم 
فلا يخلو يو ماعن تعليم من معه أومن جلس معة وعليه بالعفة عن ماف أيديهم ولا 
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يكلفهم فى حقه مالا يطيقون ولا يرتب عليهم من الا عمال مايسأمون ولا يكثر 
معبم الانساط ولا ينقبض عنهم كل الانقباض ولا يضيق عليم كل التضييق 
ولا يقرثم على ما يزري من الاحوال ولا يأكل تحضرتهم ولا يكثر جالستهم 
وإذا طلبه أحدهم أن يذهب الى بيته أو يأكل من طعامه ولو كان بحارته أو 
بقريته فلا يحبه لثلا تسقطحرمته عندهم فلا ينتفعون به وبحيب من دعاه بالتعزز 
والعفة ويزور غبا ليزداد حبا ففى كل سنةمرة أو نصف مرة أو سدس هرة 
وليلة واحدة ويكون فى خطابهم على غاية التلطف فينادي أحدهم إنان| كير سنا 
منه ياسيدي فلان وياعبى فلان وإن كان مساوياله ياأخى وياحبيى وإنكان مثل 
أولاده ياولدى ويا خليل وحذر من السب والشتم والطعن لكل نتف عر ك1 
.ولا يتميز عليهم فان رضوا خدمته لهم خدمهم من غير راءولا كبرواذا دخلعليه 
امريد ببش فى وجهه ومن قبل يده قبل رأسه وإذا صنع معه معروفا كافأه وإذا 
أراد مريده الانصراف دعاله من غير سوّاله واذا دخل هو على مريده فيكون 
على أ كمل الاحوال وأحسن اليئّات من نظافة الثوب وطيب الرا نحه والمركب 
” واذا جلس عندهم فالسكينة والوقار وتغطية الرأس ولا يكثر الألتفات ولا يعبت 
بلحيته ولا بثىء من ثيابه ولا ينام يحضرتهم ولا يمد رجله فى مجلسهم ولانحد نظره 
فى أحد بل يكون خافض الطرف مسبل الاعين ولايسرع لهم فالجوابوإذا كثر 
الكلام منبم صمت هو أوقام ويتفقدمنغابمنهم بالسؤال عليه والبحث عن سبب 

انقطاعه ثم إنكان مريضا عاده أوفى -اجة أعانه أولة عذر دعا له ولا يسىء خلقه 
عليهم فان ل بحد ملكة عند الغيظ هلبقم من ذلك امجلس فانهمى الحقيقة يعتقدون 
به الخير والح والعلم والعفو والمساعحة والا'دب ويقتبسون منه ذلك واذا حضر 
معهم فى وظيفة عمل فيا بنشاط وقوة وهمة لتقوي هممبم على ذلك ويقرر لهم 
العلم الوارد بالاخبار والآثار ولا يخرجبم عن دائرةالعلم والاذكار والصلاة على 
النى الختار مذ كان مجالسبم فاذا تقرر ذلك فاعلم أنه يحب على مريد الطريق أن 
يقصد عند إنابته وتوبته واستيقاظه من نوم غفلته شيخا من أهل زمانه ببلدته أو 
باقليمه معتقدا فيه الخير مؤتمنا على دينه واصلا الىالله خبيربالحال والمقال والمنازل 
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والأدوال مترقيا مقاهات الرجال الكمل الاخيار شرعيا جقيقياساوكاعلى الكتاب 
والسنة وذلك بعد تمام سيره الي الله مع مصاحبة إذن شيخ له مرشد واصل: الى تلك. 
المقامات العلية أذن له كذلك واصل أيضا مسلسلا الى النى صلى الله عليه وسلم 
الى الله عزوجل بالضبط والحفظ ومعرفة الكل بالمقامات والترقىوالاذن بالسلوك 
لاعن جهل ولااعن حظ نفس ولا شهرة أمر .بل بموت النفوس دشلوا حضرة 
القدوس ومشاهدتهم للكثّرة فى الوحدة والو 3 الكثرة فبالتعبير أن آخرهم 
مشاهد حقق .ثل أولبم فان سألت كيرهم عن أ سابك صغيرهم فكبيرهم مثل 
صغيرهم وعكسه لتحقق ابميع بالمشاهدة قال تعالى (فهداهم اقتده)وقال تعالى ( باأيها 
الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيلةوجاهدوافىسييله لعل تفلدون) والعارفون 
بالله هم الوسائل فالشبخ الواصل وسيلة مريده الى الله وبابه الذى بدخل منه على 
الله فهم أبو اب الحق وقال أبوعلى الدقاق قدس الله سره الشجرة التي تنبت بنفسها 
هن غير صاحب لاتعيش ولا تثمر وإن عاشت وأثمرت كان ثمرها من غير إذة. 
وسنة الله جارية على أنواعءن النسب وكاأن التوالد والتناسل الحقيقي لاحصل إلا 
بواسطة الوالد والوالدة-كذا التوالذ والنسل المعنوى حصوله بغير مرشد. متعذر 
لحكمة ماجرت عادة الله به ومن ذلك أن أقطاب الآرض لم بخرجوا عن الوسائل 
فكان السيد البدوى مشائى والدسوقى شاذلى قالت الاشياخ من لاشيخ له مرشد 
فرشده الشيطان وقال بعضهم أولا المرنى ماعرفت رب ولقد أجاد أستاذنا السيد ‏ 
مصطفى البكرى حيث قال : 
ْ إن لم تكن ند تقصد لحي سعاد لاتنزلن همنازل الأساد 

فاذا أردت فخذ أمامك سيدا نحميك من طرد ومن إبعاد 

من بعد سر بفناء ظل ركابه واعرف لهحق المقام الباد 

إياك أن ترقى بلا درج فان تصعد هلكت ولم تثل لمراد 


أو أن السير بغير معرفة ا الفوزأرضذوىالمكا نالشادى 
هذي عروس أن من تجل له هذىالمليحةأين من يكصادى 
إياك دعوى الوصل قبل وصالها فاذا فعلت فضحتق الا“شباد 
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فالزم إلى حى السكون ميمما أرض الفا ومنازل الافراد 
فاذا ظفرت أما الطالب الصادق بالشبيخ المذكور العارف بدقائق الطريقفشد 
عليه كلتا يديك فان وجوده كالكبريت الاحر لايكاد بوجد لندرته فسلم نفسك 
لخدمته واجتذب الفحشل لخالفته واجعل الصدق الك والعمل متوالك والقناى 
اختيار الشيخ فائدتك ورمهالك وترك الآثار والاغيار رأس مالك وكن بين بده 
كالميت بين بدى الغاسل يقلبه كيف يشاء ليطهرك بماء الفيض من جنابة الاختيار 
والاقتدار فياسعادةمن أحسن أدبه مع أستاذه لان المشايخ العار فين الو اصلين أ بواب 
الحق والواسطة بين المريد وبين الله تعالى #(تنيه) ب« قال الشيح عبد الغنى النابلسى فى 
شرح ديوان سيدى عمر بن الفارض رحمه الله اختلف علباء الحققين انه ليس من 
التأخرين فى الاكتفا بالكتب عن المشايخ ثم كتبوا بالبلاد فكل أجاب عل حسب 
.فتحه وجملة الاجوبة دائرة غلى ثلاثة فشبيخ التعليم تكفى عنه الكتب للبيب حاذق 
يعرف مدار العلوم وشيخ التربية تكفى عنه الصحبة لدين عاقل ناصح وشيخ الترقية 
يكفى عنه اللتَا والتبرك وأخذ كل من وجه واحد ثم التاتى النظر إلى حال الطالب 
فالبليد لا بد له من شيخ يربيه والفطن اللبيب تكفيه الكتب فى التر بيآلكنه لايسم 
من رعونة نفسه وإرف وصل لابتلاته برؤية نفسه ( الثالث) النظر للمجاهدات . 
فالتقوى لاتحتاج إلى شسيخ ف تمبيز الاصلح منها وقد يكتفى ذو الحمة بالكتب 
.ومجاددة الكثيف والترقية لابد فيها من شيخ يرجع اليه فى فتوحبا كرجوعه صلى , 
الله عليه وسلم للعرض على ورقة بن نوفل لعلمه بأخبار النبوة ومبادىظرورهافجاره 
لمق ورهذه العار يقة قزل من الول والنبتة معي وابئه أعلم 


اعم أنهلم يبلغ أحد إلى حالة شريفة ودرجة منيفة إلابصحبة الاشياخ والاجتماع 
بهم والاءخذ عنهم نفسا بنفس وملاحظتهبم وملازمة الادب معبم ودوام خدمتهع 
وهن صحبهم عللغير طريقة الاحترام<رم ذوائدهم وبركات نظرهم قالسيد الطائفة 
'الجنيد رضى اه عنه من حرم احترام المشايخ ابتلاه الله بالمقت بين العباد نسأل الله 
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العافية وقال بعضهم نما خرم المريدون الوصول بتركبم الا'صول وعدم الاقتدا. 
بالمشايخ والسلوك با هوى فطالت عليه مالطريق وربما مات أحدهمفى أثنائماول يحصل 
له حاصل وقال بعضهم من جالسن هذه الطائفة ثم ل يتأدب معهم سلب الله نور 
الايمان منه قال الشبيخ الاكبر حبى الدين بن العربى : 
ماحرمة الشيخ إلا حرمة الله ققم با أدبا لله بلله 
هم الادلاء والقرق تؤيددم على الدلالة تأبيدا منالله 
الوارئون هموا للرسل أجعبم فما ديهم إلا عن الله 
كالاننيا. تراهم فى اريهيسم . لاسألون مرن الله سوى الله 
فان بدا متبمو حال تولهيمم عن الشريعة فاتركهم مع الله 
الاتنبعنهم ولا تسلك لهم أثرا فات#م ذاهلون العقل فى الله 
لاتقتدى بالذى زالت شريعته عنه ولو جا. بالانبا عن الله 
فا "داب المريدمع الشسيخ كثيرة ولنذ كرلك نبذة منها » أنلايدخل عليهإلامطبرا 
ولايطرق عليه باب خلوته إذا كان فيها بل يذكرالته جبرا فاذاسمعهو أرادالاجتماع 
به وأمره بالدخول دخل عليه والا انضرف وأن لايجلس فى مكان حيث يراهواذا 
دعأه سمعه واذا جلس عنده أطرق رأسه وصمت بلسانه وقلبه فلا يتكلم حضرته 
إلا جوابا واذا تكلم خفض صوته ولا بكم شيا ما خطر له من مود أو مذموم 
لكن لا يذ كر من الخواطر إلا مادام وتكرر .عليه ولا يذ كره حضرة الناسوأن 
يس لشيخه جميع ما يقوله له فلا يعترض عليه قطعا واو بالقلب فاف الشيخ ربما 
يكون رأى بالمريد شيئا لا حقيقة له مكرا به لسوء أدب وقع منه وهو لاايشعر ووقع 


السيدى يوسف العجمى رضى الله عنه أنه امتحن مريدا تفرس فهه الخير فلم ينفر منه 
وكات الفقراء عندهم غيرة منه لما رأوا تقديم الشيخ له فأراد أن يعلمهم عر تبته 
وأنه يستحق ذلك دونهم فأمره أن يذهبلمكان ويأنى بالمرأة التى فيه ويا صحبتها 
بالجرة فذهب ذلك المريد فوجد المرأة والجرة فأتى ببما ودخل على الشيخ بالمرأة 
والجرة فأخذ الشيخ المرأة والجرة ودخل مكانا وأغلق البباب عليهما ساعة 
فتغيرت الفقراء كلهم إلا ذلك الشاب لم يتغير إذلك فقال الشيخ له بد ذلك 


م وا حنة 
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ها ترى ؟ فقال ياسيدى مااتخذتك معصوما من الوقوع فى أقدار الله تعال وإن 
سيا" تم حسناتنا فلا تضر الاساءقمع الحبولاتنفع الحسنةمع البغض وإتماصحبتك» 
لأنك عارف بالله لتدلنى عل الله والطريق الموصل اليه لأانك أعرف بها منى قال له 
اذهب بارك الله فيك واعلم أن النفور لايكون إلا من النفس وعدم المعرفة بالله 
لا'ن من عرف الله وأدب نفسه لايكون له اعتراض عل الله وفعله أبدا خصوصا. 
مع الاأشياخ فيكون معبم كالنعال ومع غيرهم كالتراب لاقيمة له ففحياة ولا جاه 
ولا مقام لخبر من ظن أن له قيمة عند الناس سقط من عين الله ومن ميز نفسه على 
غيرهفظهر صار الوجود يلعنه ومن ]دابه أنه لابأكلمع شيخه حتى يدعيه ولايمثى 
أمامه إلا ليلا أو لضرورةولايكتم عليه شيئا من أحواله ولا يفعل مهما إلا بمعرفته 
ويقوم لقيامه يقبل عليه اذا جا واذا أراد أن يذهب استشاره ولا ينام حضرته 
ولا يتثاءب ولا يتى. ولايستندعلى شىء ولا بتربع إلا أن يأمرهو لايأ كل وهوبنظر 
اليه واذا أمره بأمر امتثله ولايتأول كلام شيخه فىأمره أونهيه بل يحملهعلى ظاهره 
ويسعي فما ندبه اليه وان كان ظاهره مخالفا لظاهر النّل فان الشيخ أوسع اطلاعا 
منه ومأخوذ على الششيخ العبد بالنصح لكل مسل وبتقدير أنه غلط يبارك للبريد فى 
امتثال أمره أكثر مما يفغله المريد هوى نفسه وفى قصة موسى والخضر فوذلك. 
كفاية لكل معتبر فان موسى لا أراد صحبة الخضر جفظ شروط الا"دب فاستأذن 
أولا فالصحبة ثم شرط عليه الخضر عدم المعارضة فحكم فليا خالفه موسى تجاوز 
الخضر عنه أول مرة والثانية فقال له فالثالثة التى هى حد الكثرة هذا فراق 

بينى وبينك فكان مومى فىمقام التعليم فان الخضر :كان فعلوم الباطن أعلم من 
موسى لششهادة الله تعالى له وتزكيته ومن آدابه مع شيخه أنه لايلبس له ثوبا ولا 
يطأ له على سجادة ولاينام على وسادته و لايسبح بسبحته لافىغيبته ولا فوحضوره 
واذا وهب له شخه قيصا أو نعلا أورداء فليظهر توقيرذلك الثىء وليجتهد فنفسه 
أن يكون على أخلاق الشيخ من الاحوال والدين والنظافة الظاهرة والباطنة لثلا 
يسىء الادب مع ذلك الثىء والذى كاتف من ملبوس شيخه ولايفعل معصيةوهو 
لابسه ولا يعطيه لاحد غيره واوأعطاه ماأعطى فربما بكونشيخه طوى له فيهسرا 
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من أسرار الفقراء ما يغنيه فالدارين ويقربه إلى حضيرة الله عز وجل وربما جمعله 
فيه جملة من أخلاق الرجال يا طوى رسول الله صلى الله عليه وسلم لآنى 00 
ثوبا وضمه اليه فانسى بعد ذلك شيئا والاشياخ ليس فعلهم سدى لآن مقامهم يعلو 
عن اللعب و لايمثى بنع ل أعظاهله إلافمواطن الفرح قل الشعرانىمدارجالسالكين 
وقد وهب بعض الاشياخ لمريده رداء فرأى ذلك المريد قد بسط ذلك الرداء على 
رجليهفقال لدياولدى احفظ الادب معأثر الفقراء وعظمه وقال الكتابالمذ كور 
قلت وقد رآ توشيخى رضى الله عنه يوما وضعت ردا. على رجلى فقال لى يا أخى الزم 
الآدب مع من خالطته من ناطق أو صامت فان الله عزوجل ماجعل الرداء للرجلين 
وإما جعله للكتفين قال ووقع لى مرة انى استحيت أن أمشى فحارته بنعل فخلعت 
تعلى ومشيت حافيا فأعجبه ذلك منى وقال لمنهو مجالسه بخفض صو تإذا كان هذا 
أدبه مع مخلوق لايملك لنفسهضراولا نفعا فكيف يكون معالخالق وسر بذك رضى 


الله عندوكان سيدى أبو السعود أبو العشائر شيخ السيد داود الاعزب يقول المريد 


الصادق هو الذى لايتعب شيخه فيه وكان يقول ليس المريد من يتشرف بشيخه 
إنما المريد منشرف شيخه ومن آدابه أنلا بحلسقط بين يدىشيخه إلاوهومسةوقر 
كجاوس العيد بين بدى سيده وليحذركل الحذر من الا كثار من مجالسته له فيوون 
عليه وتذهب حرمته مزقلبه فبحرم بركته ولاينتفع بهي هو شأن نقباء الاشياخ 
فلا ينتفع به الخادم ولا الولد ولاالزوجة لاطلاعبم على مساوى الششيخ ومن آدابه 
إذا قام من بين يديه لانوليه ظهره بل يقوم مواجها له حتى يتوارى مجدار أوغيره 
فان المريد لايترقى إلا ان لزم حرمة الشيخ فان تأدبة مع شيخه يرقيه إلى الادبمع 
الله تعالى فن لم يتأدب مع شيخه فهو فى حضرة الدواب ومنها أنه إذا دخل مكان 
الشيخ ولم بره جلس متأدباكا'نه بين نديه وعليه | كرام أولاده وأصحاءه و أصدقائه 
وعشيرته حتى مالا يعقل فيحياته وبعد مماته وبدخل السرور عليه ما أمكنه كتبليغ 
سلام يحب أوثناء معتقد إن قبل ذلك و إذا سمع من أحد شيئًا يكره ففحق أستاذه 
لا يبلغه اليه وعليه زده ما استطاع والجواببالاجوبة الحسنة وإقامة الدليل والحجة 
: إن قدر وإن لم يزجع هذا المتكر ازمه البعد عنه وعدم مجالسته له واذا شاوره شيخه 
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فى شى. رده أليه فان ألم الشبيخ عليه قالله لع لالأمر كذا وكذا ودأيم م كل 
وأن يكون شيخه عنده لهالحظ الا”وفر من الحبة والاعتقاد لابوازيه أحد من أهل 
عصره حتى ينتفع به واعلم أن عمدة الادب مع الشيخهو الحبة له فن لم يبالغ فى عحبة 
شيخه حيث يؤئره 0 جميع شهوات نفسه لايفلحفالطريق وأجمع الاشياخ أنشرط 
الحبة لشبخه أن يصم أذنيه عن سماع كلام كل أحد بحط ففشيخه فلا يقبل عذل عاذل 
حتى لو قام أهل مصر كلوم فى صعيد واحد لميقدروا أن رو ين شط ولوغات 
عنه الطعام والشراب لاستغنى عنهما بالنظر إلى شيخه لتجليه فىباله ويلغنا عن يعضهم 
أنه لما دخل هذا المقام سمن وعبل من نظره إلى أستاذه قال سيدى عبد الوهاب 
الشعرانى فى كتابه قواعد الصوفية سمعت سيدى عليا الخواص يقول ألطف ماقى 
الحبماوجدته ففنفسك من العشق والشوقالمفرط والعشق المطلقحتى منعك ذلك 
النوم ولذة الطعام ولابدرى ذلك الحب فيمن ولايتعين لك عحبوب فان من ذلك 
تترق إلى محبة اللهعز وجل المطلقة قالوا من أصعب مافى الحب أن يصير المريدحب 
الهجر من حيث كونه حبوبا لشيخه لامن حيثية أخرى لان الحب للشيخ عمدة 
الوصلة لا المجر فافهم ومن [دابه أنه إذا حصل منه جناية على أحدبغير حق وجب 
عليه أن يقر بينيديه بالجناية علىالفور ثم يس لما يحك به عليه شيخه من العقوبات 
للنفس على تلك الجناية من سفر بكلفة له أو خدمة شديدة أو جوع أو هجر أو 
نحو ذلك وأجمعوا أن لا يوز 0 التجاوز عن زلاتالمريدين لا'ن ذلك تضبيع 
لقوق الله وحقوق عباده ومنآدابه أن لابفعل مع شيخه شية شيءًا بوحش قلبه منه فان 
اللهديغةضب لغضب الشيخ ويرضى لرضاه مكرالدالجسم بل أ عظم لانالشيخ” لا يأمرالمر يدإلا 
بما أمرالته فمنخالفه فقد خالفالشارع وحرم ووقع فغضب الله تعالى حسبتلك 
المعصية من كبيرة أو صغيرة فياشقاوة من تغير قلب شيخه عليه وقتا من الاوقات 
فلهذا كانغضيه أصعب من غضب والد الجسم ويه تعلم يو 0 
الجسم وسور القائل ‏ 
أقدم أستاذى على حق والدي وإنثالنى من والدي العز والشرف 
فذاك مربى القلب والقلب جوهر وهذا مرف الجسم والجسممن صدف 
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ويحب عل المريد إذا لميجدمن,تأدب به فبلده ويعظم فعينهو يعتقده أن يسافر ' 
إلى من هو متضوب للارشاد والسلوك والترتى فى المقامات عدا. من هومن أرباب 
الرياسات والامار ات والسائراتالسائرين تحت الاشار اتوهمالمطبوعية ثم إزقابلك 
الشيخ المساك بالجفاء اصبرلا”ن طريق الله عزيزة فربما فع لمعك ذلك ليريكعزية 
الطريق لتدخل البها بالتعظيم والتبجيل لان الشبيخ قد متحن المر يدكاوقع لسيدى أى 
السعود الجارحى مع الشريخ يي الدبن اللقانى لماجاءه يطلب الطريق فقال الشيخ 1 

يكن الناس بى خير| وإنى أشر الناس إرن ل( لعف عنى 

بنصبالناس وأشرففارقهسا كدتا وقال هذا لايعرف الفاعل من المفعولفرأى 
ريا تدل على مقام الشيخ فجاءه يقصها عليه فلما رآه الشيخقال الصواب رفعالناس 
وخفض الناس فقال الشيخ حبى الدين الله أ كبر فقال له الشبيخ على كل مخالف 
"كقة تطلت الطرنى زوفن من نصية وتان ررقم فتات وإمتشن وقال التشارى ة 
على كل من زار شيخا أن,دخل عليه بالحشمة والحرمة فضلا عن الشيخ ثم إن أهله 
الشيخ لثىء من الخدمة عد ذلك من جزيل النعم وليحذر من أن يقيم ميزان عقله 
الجائر الناقص على من يدخل عليه من الا“شياخ فربما مقته ذلك الششيخ فلايفلحأبدا 
بعد ذلك بل بعضهم تتنصر ومات على دن النصرانية لائن من لم 0 مع الاشياخ 
سلب منه الايمان وقد حى عن سيدى محمد الشمناوى أنه قال مما من الله على به أنى 
مادخات قط عل شيخ أوجالسته إلاوميزان عقل مدررة وأررى لق حك لدو ل ا 
أخرج من عنده إلا بمدد وفائدة ومن إذابه أنه لايطلب من شيخه رد الجواب من 
رؤية رآها أو حادثة حدثت لهبل بذ كر حاجته ويسكت فان أجانه شيخه كان والا 
قبل بده وانصرف وأعرض بقلبه عن الجواب لثلايصير شيخهحكوما بالزامالجواب 
له وهذه طريق تخااف طريق الفقراء لان طريق الفقراء هواجيد يحدونما فاذا قال 
مريد أنا ما فهمت هذا الكلام يقول له الاستاذ أحسن مرآة قلبك تفهم ومنه قول 
الامام «ه شكوت الى وكيع سوء حفظى « الخ فعمل على طلب الجلا لاغير وطريق 
الفقباء أقوال ينقلونها فقط ومن قال من المريدين لشيخة لم ؟ على طريق الاستفهام 
لم يفلح قط في طريقهم ومن قال من الفقها لشيخه لم كان الامر كذا ؟ فلح فلكل 
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طريق طالب يناسبها ويلازم مطالعة تأليف شيخه ويقدمها على غيرها من الكتب . 
ولايعدل عنها إلا لضرورة طلب ماهو أبسط منها أوكتاب أحال هو تأليفدعليه 
ولكن لابدمن استئذانه والوقوف عند أمره ولايطلبعلءا على أحد وشيخه يعرف 
ذلك العلل فانلم يعرف أوكان غير متصدر للتعليم شاورهعلىمنيقر أعليه فا نأشارعليه 
لاأحد ازمه علىأى حالة كانت وان قال له اقرأ على هن شت فيختار لنفسه العالم 
العامل الصالح المتكسر الحليم المتواضع المعتقد فطريق القوم ويكون طالب علمه بعد 
سلوكه فى الطريق لاقبل فاك اذا وضعت العسل فقثير الحنظل تمرر مرارته 
والتبس عل الجاهل أن العسل من أصله مر وكان السلف الصالحإذا قدملهم إنسان 
ندوه بالطريق وتعم أخلاق الفقرا. ثم يتعلم العم ومنها إن 0 شبخه على مسألة 
فلم يرد عليه جوابا فلا يعيد عليه السوال فى ذلك الوقت بل يسكت إلى وقت آخر 
ويرغب ف الاجتاع عليه ويؤلف القلوب اليه ولكنان أمره الشيخ أن يحانب أحدا 
من أصدقائه أو غيرم وجب اجنتانه ولا يغتر هو باظهار شيخه محبة ذلك الطريق 
لاأن من شأن الشيخ الاقبال على كل الناس حتى لايصيرله عدو قط إلامن المجرمين 
الجهال لسعة ماهو عليه من الاخلاق المحددية واذا أقامه الشبيخ فىخدمة: الفقراء 
سفرا أوحضرا دون أنيحلس مالس التكر والعم لايتكدرمن ذلكفان الششيخ نما 
يستعمله فما براه خيرا لهمن سائر الوجوه كلها ومتى تكدر المريد من تلك الاقامة 
أو رات أن اشجتالة رداك افطل هد فض عد شيخه فان الشيخ أمين هن جبة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عل أمته بأن يفغل بهم مايرى فيهم أنديقدمهم وينهام 
عن مايؤخرثم فى المقامات فقد يكون ما يطلبه المريدون يورث عجبا وريا. وشهرة 
ومدحا بين الناس فيحشر مع الخاسرين وروى عن لعضبم أن شيخه أمره خدمة 
البغل فى الاصطبلحتى دنت وفاة الشبيخ فتطاولأ كا, بر أضحابه للاذن لهم بالخلافة 
بعده فال الشيخ ائتونى بفلان د به من الاصطيل 1 له سجادة فقال تكلم 
. معاخوانك فالطريق فأبدى لمم العجائب والغرائب نظا ونثرا وسجعا حتى انبرت 
عقول الحاضرين فرجع الذين كانوا يتطاولون للاذن وتعجبوا منذلك و كانهو 
الخليفة بعد الشيخ فتعلم أن الامورالتى يقع فيها النفع راجعة الىالشيخ لا الى المريد 
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ومن]دابه أن يكون فطنا لم يأمره به الشبيخ أوينباه لاسما بحضرة من ليس من القوم 
بل يفهم بالاشارة والرمز بأن لا يقنع مجرد اعتقاده فىأستاذه ويتساهلفها يأمره 
به أو ينباه عنه ويقول نظر سيدي يكفى فان ذلك جهل فالطريق وقد قال بعض 
الصحابة ارسول الله صل الله عليه وسلم أسألك مرافقتك فالجنة فقال صلل التهعليه 
وسلم « أعنى علىنفسك بكثرة السجود » فلم يحبه صل الله عليه وسام إلا بالعمل 
لاباتكال على ذلك . وفى ابر من أبطأ به عمله لمبسرع به نسبه وكا نسيدى علىونا 
يقوللالطلبمن شيخك أن يمنحك العلم والاسرار والترقي وأنتلم تطبر من الخبث 
وأعمال الفجار فانك اذا وضعت العسل كا مرفقشرالحنظل ترر عرارته والتيس 
على الجاهل أن العسل من أصله مر ومن [دابه أن لا يتساهل مبجر شيخه له فقد قال 
أهل الطريقكل مريد هجره أستاذه فلم يتأثر من ذلك ولهيشقعليهولم يبادرلتطييب 
خاطره مقته الله و مكر به وطرده عن بابه وقال بعضهم كل مر يدخاف أحدامنالخاق 
مع وجود حب أستاذه فهو كذابفاستناده المالشيخ لإنالمريدمع شيخهكولداللبوة 
فىحجرها أتراها تاركة ولدها ان بريد اغتياله لا والله وقال بعضهم إذا صحت 
نسبتك من شيخك وه حبك فبه والعمل مقتضى أمره كان تأثيره بالامداد فيك 
أعظم من تأثير أذكارك وجميع أعبالك وقال بعضبم لا تطالبوا الشيخ نون 
خاطره معكم بل طالبوا أنفسك بأن يكون الشبيخ فى خاطرك فعلى مقدار ما يكون 
الشيخ عندم تكو نون عنده لان همته مقرونة الى حضرة الحق لااليكم فالمريد هو 
الذى يتعلق به ويتبغى لك أن لا تفارق شيخك ولا خدمته حتى تعاين الطريق 
حالا وقالا وعليا وتكثر من شكر الله الذى جمعك عليه فانكل مريد لم يصادف 
رجلا بريه "رج من الدنيا وهو ملوث بالذنوب ولو عبد الله عبادة الثقلين لاان 
الشيخ مخرجه من الضيق الى السعة ومن الظلءة الى الدور ومن الجهل الى العلم 
ومن آدابه أن برى كل خير أصابه من الله كرامة وبركة لشيخه ورسوله فان نور 
كل مريد من نور شيخه وماتراه أمها المريد فيك من السر والملد فهو من فيض 
أستاذك وجميع ماتراه من النقص والفواحش فبو من صفاتك فان رأيت شيخك 
زنديقا فى عينك فأنت زنديق وان رأيته صديقا فى عينك فأنت صديق ف علم الله 
وأما حقيقة الشيخ فلا يعرفها إلاامن أشرف علمقامه أو كان أعلى مقاما منهفان 
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شيخك مرآة وجودك التي تصلح بها نفسك فاآل أمى المريد حيتذ أن تجل له 
طويته بصفات أهل الصلاح والولاية فاذا كشف لبصيرته عن قلب أستاذه رأى. 
المريد صورة إصلاحه وولايته فى صفاء مرآة أستاذه فيظن أن أستاذه هو الصالح 
الولى فيستمد من برؤات ملاحظاته المتوالية وهممه العالية ثم لايزال يطلب هن 
أستاذه الدعوات المنيعة والخواطرالشريفة ويتودد اليه تود المستأنس حتى ينفخ. 
إسرافيل العناية فى صورة قلبه روح التخصيص الآدمى فبناك يشبد أستاذه هو 
آدهي الزمان وملك أزمة الاأز مان بحم الارث لصاحب هذا المقام فيعظمه تعظم 
الشاب لأبيه المباب ومن آدابه أن يصير تحت مناقشة شيخه له وعخالفته لا”“غراضه 
فان ذلك دليل على أن الشيخ شم منه رانحة الصدق ولو شم منه ذلك ماناقشه وكان. 
عامله معاملة الأجانب من الملاطفة والترحيب والتأليف بل يثبت هذا المريد على 
مناقشةشيخه فان طريق الله لاتكون إلا بعد أن بموت مر يدها كذا كذا الف موتة 
فان نكل حا لفة الموى دونه والأاهوية لاتتخصر ومن آدابه أن لاد شه بالنوال 
عن ثىء مطلقا إلا لضرورة كاءن يسأله عن بيان ثى, من الا“حكام الشرعية أو 
رؤيا أو واقعه وببان ذلك أنه إذا بدأ شيخه بالمؤال فقد أحوجه إلىردالجواب 
فيورث المريد زهوا وجبا على الاخوان ولا يغتر يحلاوة كلام الشيخ له ويظن أنه 
صار عنده فى أعلا مقام فان من سياسة الداعي إلى الله أن يؤلف الضعفاء بالكلام 
الحاو والاحسان وتخفيف الاواص فاذا رسخوا فى الطريق فله التحكم فيهم كيف 
شاء فيزجرم بمر الكلام وبمنعبم من اذيذ الطعام والمنام من إشارة قوله تعالى 
( فلا وربك لايؤمنون حتى بحكموك فها شجر بينهم ثم لايحدوا فى أنفسبم حرجا 
ما قضيت ويسليوا تسليا ) ويحذر المريد من مجالسة شيخه على الدوام وإذا سألة 
أستاذه عن ثىء من أحواله الباطنة أجابه على الفور من غيرتكر فان الشيخ انما بريد 
أن بعلم مقامه ومن أعظم مايقع للبريد فيه من سوء الا“دب عدم حضور مجلس 
الذكر فليذكر للشبيخ سببه ذان ظبر له صدق عذره قبله والا ناقشه وبين له عدم 
صدقه ليتوب ومن علامة صدقه الندم على فوات ذلك الجلس حتى تضيق عليه 
الدنيا بما رحبت ويترك عشاءه وغداره من شدة الا سف كالذى مات له ولد عزيز 
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ولا يزال فى تشو يش حي برطى عنه شيخه وأقبح مايكوزمن الناس الذين يسمعون. 
مجالس الذكر فى بيوتهم ولا حضرونما وينبغى أن يوخ نفسه بحضرة إخوانه ويقول. 
بافوز 1 حضرتم مجلس الذ دكروجالستمر بكم وذ كرتموه وياشقاوتيحيشحرهت ذلك 
لآن ذ كرالته وتجالسه لا بعدطا ثىء ومن إذابه أن .تجرد بالكلية إلى خدمة منخه 
إذا سافر معه ولا يفارقه طرفة عين إلا لضرورة ويتعفف من أطعمة اناس الذين. 
يعزهون على الششيخ ولا يأكل فى السفر إلا سد الرمق لآن ذلك نافع له من وجوه 
كثيرة هنها قلة حاجته للبول وااغائط والريح لاسا فى ااسفينة والطريق الققميل الماء 
واذا نام الفقراء فليكن نقييهم هران لاينام وإن تناوب النوم بالنوبة فلابأس واذا" 
أراد الثيخ بض المريدين للسفر أو منعه من الذهاب لبيت من عزم عليه 
لا يتكدر بل يفرح لكون الشيخ اعتني به دون اخوانه وميزه عنهملا"ن ذلك دليل 
على أن الشيخ غير غافل عن ترزيته وكذا لو مشاه طول الطريق وأركب غيره, 
لا,يتكدر بل يفرح ويمثى في ركابه ويفوز مخدمته وكل هذه الآمور اذا فرح بها 
رقته إلى مراقى الكال والله غنى حميد ومن آدابه أن لايفشى سر شخه- ولو نشر 
بالمناشير ولا وز للبريد أن يتجسس على مقدار نوم شيخه أو أكله أو يتوضاً 
فى اليوم والليلة. مرات أو هل يأنى النسا.كثير! أو قليلا ف كل ذلك من عقوق 
الوالدين وكشف لسوأتهم والعاق لايرفع له إلى السما. عمل وربما كان اطلاع ذلك. 
المريد على تلك الأحوال ينقص مقام شيخه فى قلبه لجهله بأحوال الكمل ذيهلك يا 
مس وينبغى أن لا يسافر إلا باذنه مطلقا ولولسفر الحج لكن لاتخفى أن سفر الحج 
هو الحتاج للاذن لانفس الحج ومن آدابه أن لايتزوج اءرأة طلقبا شيخه أو مات 
عنبا وإذا <حصل منه هفوة فى حضرة شيخه رجع وتاب ولوتغاقلعنها الشيخ خصوصا 
ودأب المشايخ) الاأغضاء عن بعض هفوات من المريد سما اذا كان قريب عبد. 
باجتماعه عليهير يد يذل كتأليفهو إذا أمرة تخدمة أححد خنامه وفيل بده ولواكان نفس 
قدرا منه فما يزعم واذا منعه شيخه شيا من المباح امتثله لآن الشيخ إنما قصده. 
للبريد الترقى والمباح لا يترقى فيه ولا ثواب ولا عقاب والمباحات ليس فيبا سبيل. 
للمريدين جبلة واحدة مخلاف الا“شياخ لا”نهم فى مرتبة ورثة الشارع وقدكان صلى. 
م و نه 
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الله عليه وسل يأتى المباح توسعا على أمته وكذا المشايخ يأتون ذلك توسعة على 
مريديهم أو وقعوا فيه وذلك لأآن فعل المباح تنفيس للنفوس من مشقة التكاليف 
.والمريد الصادق لايمل من العبادة إلا نادرا تحوكل شهر مرة بخلاف ال يدالكاذب 
فانه غالب أوقاته فى المباح واعلم أن كل مريد متى احتج علرشيخه بأقاوي لالعلباء أو 
اغعل علنة بكجانة أو سنة فى جواز فعل المباح أو غيره لم يفلح أبدا كا اذا رآه 
شيخه بجمع دراهم لنائيات الدهر مثلافنهاه غن ذلك ققال الشارع جو زذلك فبذا فى 
طريق وشيخه فى طريق وأن الشيخ أعلٍ بالمريد من نفسه كالبيطار فىأمور الدواب 
أعرف.بأمراضها م نأصحابها ونفس المريد الضعيف لاتميلإلاللرخص فتنفرضرورة 
من يأمرها بما يثشق عليها ومن الدسائس التى تدخل عل المريد أن يطلب من شيخه 
دليلا على قوله فان فدل ذلك فد نض عهده الذى يايعه عليهوهو العمل بكل ماقاله 
«ببادى. الرأىفاذا بين له الدليل فالمريد إنما عمل بالدليل لابقول شيخدومن هناطاب 
«الغزالى من يسلكة ولم بكتف معرفته فالذى ينبغي للشيخ إذارأى نفس المريد قوؤيت 
عليه فى الاستدلال والجادلة معه أن يطرده لكن بحسن عبارة كا زيةولله ياأخى 
:قد صرت حمد الله من أهل الطريق وأهل العم فاستفد على من هو أعل منى أنفع 
لك لآن الشيخ إذا ترك مثل هذا مقا عنده أفسد علية بقية أصحابه فا نكان به خير 
رجعوتاب واستغفر والا فقد استراح الفقراء منه ومن آدابه اذا أراد حضوره 
.مع الشيخ أن يلبس أحسن ثيابه لآن حضرة الشريخ ملحقه بحضرة الله وينبغى قبل 
أن يحضرعندهأن يتوب من كل ذنب جناه قدبما أو جديدا ليدخل حضرة شيخدعل 
«طهارة كاماةواذا كان حله بعيدا عن الشيخ لايجتمع عليه إلا بنية الزيارةدونغيرها 
وباجملة فأقل مابازم المريد من الآدب مع شيخه أعظم مابازمك مع ملوك الدنيا 
:ثفن لم يعرف الآدب مع ملوك الدنيا لم يعرف الآدب مع الششيخ فالمشا ع بابالمريد 
دض ادليه ومن أثم امور أن لايزور أحد من المشا عخ الاحياء والآموات إلا . 
بأذن شيخه ولو كان ذلك الشيخ صديقا لشيخه وكذا لايزور أحدا من المشا.عخ 
.من جماعة غبرشيخه ولايزيده على قوله السلام علي وذلك لا" المريد ضيق لاليسم 


طريق غير شيخه ومن شأن كل ضعيف من المريدين أن بمدح شيخه وطريقته فقط 
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وينقص غير طريق شيخه أو يسكت عنها وربما يكلمون بعضهم بعضا فى الطريق 
فيتجادلون فيقع بينهم الضغائن واعلم أن منعهم من الزيارة واج بعل الشسيخ ماداموا 
لم يبلغوا درجة الكيال من الرجال فاذا علم من المريد أنه بلغ الغاية فىالترقى وأشرف 
على الام النى تفرعت منها كل طريق ورأي الطريق كلها تدور وتجمع فى بحر واحد 
«فبناك له الزيارة للناس قال سيدى حى الدين بن العر ىك أفسدت الز يارةناسا وذلك 
لان التشيخ إنما يأنى مريده من الباب الذى يخالف هوى نفسه فربما زار بعض 
“المريدن غير شبخه فوجده قد أمس تلميذه بما نهاه عنه شيخه فتميل نفسه الى ذلك 
:الشيخ فيسقط الشيخ الأول الذى هو شيخه من قلبه وإذا سقط من قلبووصبه بعد 
ذلك ولو نفسا واحدا فقد نافق ونتقض العبد مع الله عز وجل من أنهلاعيل لاحد 
غير شيخه وإياك ثم إياك أن تظن أن شبخك إنما نهاك عن زيارةغيره حبا للرياسة 
.والحسد لأقرانه بكثرة المريدين كما تظن ذلك ضعفاء المريدينومن لاع له بالطريق 
«فان ذلك من سو, الظن وهو نقض للعبد الذى بينك ويينه ولا تحمل حالك على 
حاله فتحكم بالمساواة قتخرج على حد الخيانة والقطيعة فلو كان حال شيخخك مثل 
.حالك ماكان شيخك فافهم واعكف على شيخك وجده وعلجماعته وإن طرذوك 
-فلازم الباب فان طردوك عنهفابعد يسيرا ولا تفارقه فانك لاتفلح على بدأحد غبره 
أبدا كا جرب واذا طردك وأراد الله بك خيرا جمعك على من حب شيخكلحبه لك 
ويشوقك اليه ويقوى غزمك على الرجوع اليه ويتبغى للبريداذا سقط حرمة أستاذه 
:أن خبره بذلك ليداويه من هذا المرض العظيم إمابطرده عن صحبته وإما باستعال 
:ها يزيل عنه الحجب التى طرأت عليه بواسطة وقوعه فى معصية أو نحوها واذاطرده 
فليكن ذلك بالقلب دون اللفظ إلا بسياسة تامة فان المتكر على الشيخ من أ كين 
#الا“عداء وليس للشيخ أن يتحمله خوفا من إفساد الفقراء وأكثرمايقع هذا المرض 
فى قلوب الذين يكثرون من مجالسة الشيخ و لذا قالوالابد للشيخ منثلاثةجالس مجلس 
«للعامة ويجلس للخاصة ومجلس يعاتب فيه كل مريد على انفراده ثم لايجالسكل نوع 
:إلا غبا يوما أو بعد يوم مُصلحة للمريد لاتكبرا وقياما للناموس الطييعى وشروطه 
فى العامة أن لايترك أحدا من المريدين حضر معهم فيه ومتى ساحهم فى الحخضور 





ك0 


فقد غشهم ويكون مجلس العامة فى ذكر مايعينهم على الصلاة والصوم والصدقةة 
وبيان مرة ذلك ولاخرج بهم الى ذكر شىء من الأحوال والكرامات وما كان 
غليه الا كابر لانهم لايقدرون على المثىعله وشروطه فى مجلس الخاصة أن لا مخر جٍ 
عن نتائج الاذكار والخاوات والرياضة وبيان الطريق الموصل إلى الله وشروطه في, 
مجلس الانفراد مع الواحد من أككانه زجره وتقريعه وتويخه وتصغير أعماله 
الصالحة فى عينه ويقول حالك ناقص عن مقام الصادقين وينباه عن دناءة همته 
ومن آذابدأن يحذر من العجلة فلا يبادر لفعل مأمور به حتى يحكون 
يعم شرط صحة ذلك الآمر ما إنه لايدخل الصلاة إلا بعد معرفة شر وطباومعرفة: 
كيفية أفءالحافلا تكن المبادرة إلا بعد معرفةأركان ذلك الا”مروشروطه قالواوإذا 
ا شيخه فى حاجته وكان مكانا بعيدا فن الا "دب أن لايطلب له شيئًا يركبه إلاإذا 
كان عاجزا عن المثى عادة وكذا لا يطلب للحاجة عملا إلا أن عجر عن حلم فان 
أقل المراتب للا”دب مع الشيخ أن يكون الحك معه فى تلك اللداجة كحاجة نفسه 
ورواجنه واأرلاةه إذا بكوا عليه وطلبوها منه فان مراعاة خاطر شيخه مقدم على 
مراعاة زوجته وأولاده فقد كانت سيدى محمد الشناوي برسله شيخه إلى طندنا 
للحاجة ماشيا يذهب ويأتيه با وبعضهم برسله بقفص الفراخ على رأسه ماشيا إلى 
مصر فرضى الله عن أهل المروآت فاقامته وخدمته شيخه ساعة أفضل من خمسين 
حجة على الجبل با داب الحج وشروطه ومن آدابه أن لايكلف شيخه قط المثى . 
ليسم عليه إذاقدم منسفره أوليعودهإذا مرض أو ليعزيه فى هوت أحد بليذهب 


هو إلى شيخه فيسل ,عليه ويعزيه ومتى تخير قلبه من شيخه إذا لم يأته فقسد أساء 
الا“دب معه فيجب عليه تجديد العبد وينيغى أن يكون معه بالاذن باطناما هو معهد 
ظاهرا ولا يتكلم فى حق شيخه كلية من ورائه يستحى أن ,وا فى وجبه فان ذلك 
أكير خيانة يقع فيا المريد كأن يقول هل ذان شيخى يققع فى المعاصى قبل دوله 
فى الطريق أوكات مجامع زوجته فى كل ليلة فذاك من فضول الكلام ويلزم أن 
يعتقد أن كل ذرة من أعمال شيخه أفضل من عبادته ألف سنة قال أبو سعيد 
الجزار رياء العارفين أفضل من إخلاص المريدين ومن ]ابه إذا جلس مع شيخية 











ا 
أن يلزم السكوت ولا يتلفظ حضرتهإلا إذا وجد امارة على إذن الشيخ لافى الكلام 
وآداب المريد كثيرة وفي هذا القدر كفاية ومنعمل بالقليل جره ذلك إلى 
العمل الكثير 


*« الاب السنادس فى أدات ١‏ بل إخوانه 3 
ل ا اا ) 


اعلم أن المريد لاحب عليه التخلق يجميع آدابه مع إخوانه لاأنه مشغول بحق 
الله عن حةوقبم فلا يقدر على المع بين حق الله وحق عباده واما يؤمر ببعض 
أخلاق منها فى طريق الخلطة وامجاورة فها هو فى طريق العشرة ثم اذا انتهى سيره 
وبلغ مبلغ الرجال فنا لايطالب بالتخلق بأخلاق الكيل كلها وإيضاح ذلك ان 
الا“خلاق الحمدية لاتخلع على أحد الا اذا دخل حضرة الله تعالى الخاصة التى 
يدخلها السالك عند كال ساوكة فى العادة وتلك الحضرة بحرم دخوطا على من قت 
فيه بقية من زوعات النفس بدليل عدم صحة الوضوء لمن ترك لمعة من أعضاء 
الطبارة لم يصبها ماء ثم اذا استقر فى تلك الحضرة خلع عليه من الا“خلاق المحمدية 
ماقم له فيرجع متخلقا بها من غير كلفة عليه فى ذلك وأمر أن يعطىكل ذى خق 
حقه على الكال من والد وزوجة وولد وصاحب وجار ونحوهمولو أمر فى بدايته 
ذلك لما قدر على السير فى الطريق لضعفه على اجمع بين حق الله وحق عباده واذا 
عليت ذلك فمن آداب المريد مع اخوانه أن يكون با لمم جميعا كبيرهم وصغيره 
ويكون ذلك لله تعالى وأن لاينظر لم الى عورة ظبرت ولا الى زلة سبقت اذ هو 
لا يأمن من الوقوع فى مثلبا فاذا وقع فى مثلبا حب من اخوانه أرن يرحموه 
ويعتذروا عنه ويقولوا بأن ابليس هو الذى أوقعه بارادة الله وانه أوقع من هو 
أعظم منه فلذلك ينبغي له أن يعاملهم بعدم الازدراء واقامة العذر وقد أجمعوا أن 
كل فقير اطلع على ثىء من عيوب الناس ولو من طريق الكشف فهو فى حضرة 
الشيطان لافى حضرة الرحمن ولافى حضرة ملائكته وكل كشف اطلع صاحيه 
على ثى, من عيوب الناس فهو كشف شيطانى يحب عليك التوبه منه فالواجب عليه ٠‏ 
أن لا يتغدى النظر إلى عورة نفسه لسترها وأما عورة غيره فان قدر على سترها 
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سترها والاغض عنها فلا يطلع على عورات المسليين إلا الشبياطين فمرنى. تعرض. 
الوقوع فى ذلك فقد تعرض فى حق شخ فن شبحه ربنا كار له صرة قل 
دخوله فى الطريق كاهو الغالب عن أ كابر الطريق ققد كان الفضيل من أ كبر 
قطاع الطريق وكان الشبلى واليا بالبصرة وفالحديث «منتتبع عورات أخيهتتبع 
الله عورته ومن تتبع الله عورته فقّد فضحه ولو كان فى جوف رحله» فمنم يستر 
إخوانه فى جميع مايراة من عوراتهم فاذا بلغه ثىء عنهم كذب الناقل وان أنى 
اكد فيعم المنقول عنه فتقام عليه حدود الله ثم خرجوه من الفقرا. لثلة 
يفعل غيره ذلك والواجب على كل أن يفرمن مواطن التهم فمن سلك فى مسالك 
التهم فلا يلومن من أساء الظن به فيجب عليه أن يفر من الامرد الشاب والنسا, 
ماأمكن ومنها أن لايعود نفسه التخصيص بما فتح الله به عليه بالحلال ولو كانت. 
خيارة فان من آثر نفسه على إخوانه فى الشهوات ل يفلح أبدا وماصار الناس 
رؤساء فى الطريق إلا لكرههم وإثارهم وسلامة صدورهم من الحقد والحسد 
والضغائن وان المريد متى أخر نصفا واحدا على اسم حوايجه الممستةبلة مع حاجة 
أحد من إخوانه اليه خرج من وظيفة الفقراء والكلام فى الحلال أما مافيه شيبة 
فلا يمسكه حال ومتى ترخص فى الادخار تربى عنده الحرص والبخل فيحتاج بعد 
ذلك الى علاج شديد ومنشك فليجرب وما اتخذ الله من ولى خيل ومن آدابه أن 
يكون عنده شفقة على دين [خوانه ويحب لمم من الخيرت مثل ماحب لنفسه فينههم : 
على الوضو. قبل الوقت ليدخل وقت الصلاة وهم على أهبة فلا تفوتهم تكبيرة 
الاحراممع الامام أو فوت السئةالراتية قبل الفريضة كا عليه الموسوسونويقولون 
الوقت متسع وكثير ماتفوت أحدهم صلاة اجماعة كلها وكان السلف اذا فاته 
صلاة الماع يعيدها سبعا وعشرين مرة. مجاهدا لنفسه وان كان جمهور العلياء على 
المنع من ذلك ومنالسلف الامام المزنىصاحب الثافعى كان يعيدها خمسا وعشرن 
مرة اذا فاتته الجماعة وأن يبه اخوانه فى الاسحار ويكون ذلك يزفق وير أننوههم 
خيرا من عبادته هو للا يغتر حاله فمن رأي نفسه مساويا لجليسه فمدده واقف 
لابجري عليه أو أعلا من جليسه فلا يصعد اليه ذرة من مدده فلا يغتر ماله ولا 
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يطلب الررياسة قبل حينها فيتأخرالى وراء لان كل جليس اذا رأى نفسه خيرا من. 
أصحابه فقد فسق فى طريق القوم ولعن كما لعن [بليس بسبب قوله أنا خيرمنه وقال 
بعضوم لايصير الفقير فقيرا حى تصير نفسه دون كل جليس من المسلبين فاذا صار 
كذ لك صار الوجودكله بمده كما أن الذى يرى نفسه خيرا من جليسه الم[ يصير 
قل الوجود يلعنه ومن وصية السيداحمد الرفاعى لاصحابة وهو مستحض رمن »شيخ 
علي تليذوا له فان مدلكم يده لتقبلوها فقبلوا رجليه وكونوا آآخر شعرةمن الذنب 
ولا تكونوا رؤسافآن أول ضربة تقع فى الرأس وقال له يعقوب الخادم ياسيدى. 
أوصنىفقال له كن خادما لاخوانك مؤثرا على نفسك متحملا أذاهم بعد ذلك واحذر 
أن ترق سك أعلى منهم فتقع فى حفرةلايساعدكمنهم أحد ثم قال يعقوب انظر 
الى النخلة لما قامت بصدرها وتعالت على جيرانها جعل الله حملبا فوق رأسها ولو 
حملت مهما حملت لم يساعدها أحد وانظر إلى شجرة اليقطين .1ا وضعت خدها فى, 
التراب وتواضعت جعل الله حملبا على غيرها ولو حملت مبما حملت لاتحس بثقله 
قال صلى الله عليه وسم ومن تواضعلله رفعة وم نتككبروضعه» وقد أمرك الله ورسوله 
بالتواضع لعباده فليكن تواضعك امتثالا لا*مره فتأمل ياأخى واعتبر إنفى ذلك 
لعبرةلاولى الالباب ومنها أب لايزاحم على [مامة لما فى ذلك من تحمل سبو 

المأمومين مع ضعف باله بل هيبات أن يقدر على تحمل سبو نفسهوغفلتهعن ريه 
وأيضا فربما جره ذلك الى حب الرياسة ولا يتكدر اذا نزل ومن آدابه أن 
لا يكون مقدما لاخوانه فى سو, الادب مع الشيخ أو يطلب الدنيابالوظائف والحرف 


أو يتزوج بغير إذنه أو يصير يوسع على نفسه ويأكل الثبوات وإمنع إخوانه من - 
ذلك -تى لوقال له الشبخ انفق على اخوانك نصفا واحدا لابحيب وذلك اساءة 
أدب مع الششيخ ومع اخوانه لا'ن جميع الفقراء تصير تحتج بفعله ومنها أن يكون 
رأس ماله مساعة اخوانة فى كل ثىء آذوه :به من قعل أو قول أو سوء ظن وأن 
يعتذر لاخوانه اذا خدمهم أنلايقوم بواجب حقهم وأن يرى خدمتهم هى الشرف 
ويعامل اخوانه بالكرم والايثار حقوقه ولايكون له التفات الى الدنيا وزخارفها 
والاقامة فيها ولا:الى مطالبة ناظر ولا جانى بعلوم وظيفة الا اذاكان مضطرا 





6 


.ومنها ألا يصدق فى إخوانه تماما وان نقل اليه إخوانه يكرهونه ويقولون فيه كذا 
.وكذا ويقول له يافلان أنامنتحبة [خوانى عل يقين وكلامك هذا ظن وأنا لاأترك 
البقين بالظن ومنها أن لايكون مقدما على اخوانه فى التكاسل عن خحضور مجلس 
الذكر بالكلية والحضور فى أول امجلس أو عن الحضور لصلاة اجماعة أوبجلس العم 
والا“دب فن كان مقدما لاخوانه فى ذلك فقد أسا. الادب معبم وكازعليه وزد 
كل من تبعةو يذبغى اذا تخلف عن الجلس بعذر وجاء فى اثنائه ولو فى الدعا. بحضر 
مع اخوانه.فيه ولا يستحى أبدا كالحك فيم نأتى اجماعة فالتشبد الاخير يستحب 
له الاحرام ليحصل له جز. من فضل الماعة واذا ويخه أحد اخوانه على التخلف 
لايقيم الحجج عل اخوانهيل ينبغى المبادرة والاستغفار وقوله جزاكى الله عنى خيرا 
.وهذا دليل على شدة عبتم لى ومنها ألا يكون مقدما لاخوانه فى الخروجمن بحاس 
الذكر قبل الفراغ منه لاسا اذا احتبك المجلس من شدة الذكر فان ذلك يضعف 


«قلوب الذا كرين وليستعد للذكر مخفة الا* كل والشربحتى لاحتاجالى تجديد طبارة 
عن الحدشمن حين يجلس الى حين يفرغ لاسيا مجلس الذكر بعد صلاة الجمعة الى 
التعن قتي ورد رون سل الحمة رجلين 1 .اقل إل الس كارا فى على 
.وقد ورد أيضا «المؤمنون كالينيان يشد 0 بعضا » فالعاقل من تله لنفسه 
وأ كرهها على الخي رتتمرن ولا تمل الا نادرا ويتأ كد أ نلا يتصرف عن مجلس الذكر 
“الذى فيه الشيخ ولوكان لحاجة ضرورية الا بعد استئذانه سيا مفارقة من علت . 


رتبتهمن أصحاب الشييخفانه تتعين المشاورة جزما للا يقتدى به غيره فتضعف حلقة 
:الذكر لانالجالس اما جعلت ليقوى بعض الناسبعضا فاذا كسلواحدوكانجاره 
:نشيطا تبعه فى الكسل مخلاف مااذا عظم مجلس جاءت له الفقراء واحبواحضوره 
واعتنوا به ثم اذا استأذنوا الشيخ وذهبوا لاضرورة ينبغي أن لايقوموادفعةواحدة 
«فيضعف قاب الباقين عن القيام بل يقوموا متراسلين واحدا بعد واحد ثم اذا فرغ 
أهل الجلس من الذكر وأرادوا الجاوس فليرجعوا الى اما كنهم التى كانوا فيا 
.وينبغى ان يقرب عل اخوانه طريق الوصول الى مراتب الكال وذلك بالاشتغال 
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بالذ كر على الدوام فان الله جعل لكلمريد مناهل وعقبات لابصل إلى مقامات 
الكمال إلا بقطعها كلها ومنها أن يراعى مواطن غفلة . اخوانه عن الذكر فيذكر 
الله فى مواطن غفلتهم لتنزل الرحمة على إخوانه-فيحسن اليهم بذلك ويكتب له أجر 
عظم وربما كان ذكر الواحد وقت غفلة إخوانه الأجر والثواب بعدد من غفل 
منهم والله يحبمن غباده من تحب ذكره وأن يرغب اخوانه فذكر الله مع الفقراء 
صباحا ومساء ولا يبقهم بجلسون للغو والغفلة فيكون رحمة على اخوانه ويجب 
كثرة الاخوان فالذ كر محبة الله عز وجل وبتعين كثرة الحث على الحضور [ 

كان الورد طويلا ومنها أن رد اخوانه ويعليهم الآداب الشرعية والعرفية منغير 
أن برى نفسه عليهم بذلك فقد يكون أحدم أكثر اخلاصا منه لله وأحسن معاءلة 
له فلا يلزم من كونه أعلم من المر بدين أن يكون أفضل عند الله 0” 0 
يغفلعنه كثير من الناس ومنها أن يكون مقدما لاخوانه 0 عمال 


الدتاار القمرة ل الكاملة وكل من ادعى أنه أقدم هجرة 
عند الشيخ ا بذلك من الحادث القريب العهد ويكون بعيدا من مواطن 
0 فلا بأ مر أخوانه بقيام الليل وهو ينام ولايزهدهم فى الدنيا وهو يجمعها ولا 

يأمرم بالصيام وهو يفطر وو ذلك . ومنها أن يتظاهر بعداوة من عادى إخوانه 
بغير حق قياها بواجب حقوقهم ولا يوز له عداوته باطنا إلا إن كان من أهل 


الكشف وكقشف له عن شقاوته والعياذ بالله ومنها أن برشد إخوانه إلى ترك 
البغى علهم ولا يأمرهم قط مقابلة الباغى بالبغى وفى الحديث « أد الآمانة إلى من 
اتمنك ولا خن من خانك » وفزبورداود « لاتبغى علمن بغى عليك إن أردت 
أنى أنصرك فن بغي على من بغي عليه تخلفت عن نصرثي له » ومنها أن لايغفلعن 
خدمة من مرض من إخوانه لاسا فى الليل حين ينام الناس ويتركوه وليس له 
أهل واد أورلاد ولا أصكات فانه يتعين عليه خدمته وقد ورد أن العبد يسأل يوم 
القيامة عن حقوق جميع إخوانة وأصحابه * كم إن كان الفقير المريض ليس معه شى 
ينفقه فى المؤض فينغى لاخوانه 'أن يشفقوا عليه من مالهم | وا شترضوا « َك 
فعون العبد مادام العبد فى عون أخيه » ومنها أن لايدخل على اخوانه ثم اذا 
م و١‏ تحفه 
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أرسله الشبيخ زجاح إل فحدن من اللكام أو غيم من لايعتقد فالشيخ 


فان سب الشبيخ أو ل يقض حاجته فن الادب أن يقلب ذلك الكلام بسياسة ولا 
يدخل على ااشيخ والاخوان بذلك الكلام الجافى بل يكوت حدن اللفظ ولا 
بلغ الشيخ إلا خيرا وان كان هذا .الشخص الذى يشفع فيه الشيخ لاستحق 
شفاعة لقبح ذنيه فيصبر الشيخ حتّى يستو ف العقوبة منه ثم إن لقى الرجل الذى 
سب الشيخ فييلغه اسلام من الشيخ ويغالطه ولا بعاتيه على شىء مما كان وقم 
منه فىحق الشيخ فان ذلك ما بؤاف القاوب على الشيخ ويقلل أعداءه ويكثر 
الفقراء ومنها أن لا ينسى إخوانه من الدعاء بالمغفرة والرحة والعفو كلا وجد 
الوقت صافيا مم ربداغر وجل سواء كان ذلك ليلا أو ارا وشجودا وغيره 
ومن فوائد ذلك الوفاء حقوقهم ولقول الملك الموكل بالدعاء ولك مثل ذلك دعاء 
الملك لابرد وقال سيدى على الخواص إذا وجد أحدى الوقت رائقا من 
الكدورات فليسأل الله المغفرة جميع المسلبين من أهل عصره وهذا من أعظم 
حقوق المسلبين وفى الحديث ولاه من أحدم حتى بحب لاخيه ما حب لنفسه » 
وقال تعالى (ربنا اغفر لنا ولا'خواتنا الذن سبقونا بالاءان) الابة ويقاس.من 
تأخر عنا بالايمان أو سألونا ثم إن طلب المغفرة نهم يكون على نوعين إما أنالله 
يحول بينهم وبين الوقوع فيا لاينبغى وإما أنلا يؤاخذهم إذا عصوا ويكون 
استغفار أحدم إذا وقع فىح<ق صاحبه بكشف الرأس والوقوف صف 
النعال “واضعا يده العنى على اليسرى نادما على ماوقع عه فى أجه لى عيزظ 
فان لم يقب أخوه استغفاره لايقعد بل ببقي دائما إلى أن يرحمه الله ويحب على 
أخيه أن يرجع باللوم على نفسه حيتئذ. وقول أنا الظالم على أختى حيث اعتذر لى 
ول أقبل عذره فاذا فعل ذلك صفت القاوب ومنها [ كرام كل وارد عليه من 
إخرانه ولا يأ كل شيا وحده مااستطاع ولايذ كر أخاه بسوء أيام غيظه فاذا 
اصطلحا يصير ذاك مكدرا صفا, المودة وهذا من أقبح مايكون بين الفقراء سوا 
إذاكانوا ففمكان واحد وكل وقت يقع الوجه ف الوجه.وهنها أن بقدمم حو انيج 
اخوانه الضرورية على عبادته من سائر النوافل لا"ن الخير المتحدى نفعه أفضل 


























ذا 

اس 2 لان ا ل ل ل ا 1 1 21 040 
من القاصر على فاعله و بو نس أنخاه المستوحش ويؤمنه إن كان خائفا ومنها أن 
ييتخذ عنده الموسى والمغفر والائرة والمخر ذ والخيط والزناد والكبريت والمشط 
والخلالة والسو اك والسجادة من فوطة أر خرقة عل كتفه لجل الصلاة عليها 
حيث أدركته ؤسفره وإقامته وربما يكون عليه فيص واحد والارض متنجسة 
فيقف والقصد نفع إخوانه يذلك بالصلاة عليها ومنها المبادرة لتنظيف المدتراح 
من القذر وليكن ذلك الوقت لابراه فيه أحد نهم كالا سحار وف أوقات الغفللات 
م لدت اراي من القذوات المائعة ونحو ذلك اعانة لاخوانه واذا رأى 
المطهرة ناقصة كلها من البثر فان السئة للعيد أن يوالى ما. الطبارة نفسه وأن يملا* 
أ كثر من الذى يتطبر. به وأجره على ان 


( الباب السابع فىآداب المريد فى نفسه )»» 


متها أن كرون ورعا عن الحرام والشبهات فأ كله ومشربه ومنطقه وسمعه 
وبصره وبده ورجله وقلبه وفرجه وعمدة ذلك كله الورع فاللقمة لان الاعمال 
تنشأ من جوارح العبد على صورة اللقمة فالخل والمرمة فلو أراد من يأ كل 
الخلال أن يعصى تعسر عليه ذلك قال ابراهم بن أدهم : اطلب مطعمك حلالا 
ولا عليك بعد ذلك أنلا تصوم فالنهار ولاتقوم فالليل يعنى نفلا وليحذر 
المريد من الورع ربا. وسمعة للناس فانه يزاد بذلك مقتا وبعدا ومنها اذا تعس 
رزقه وقست عليه قلوب العباذ فليصير ولا يضجر فكثير ماتتحول الدئيا عن 
المريد عند دخولة الطريق فربما قال ما كان لى حاجة بالطريق فيبنقض عبده فلا 
يفلح أبدا بعد ذلك فاذا وقع له العسر فيها فليعلم أن الله يريد أن بواليه ويفتح عين 
بصيرتة وأزلا تجتمع حبة اله مع محبة الدنيا فينبغى أن يرفضها وراء ظبره ومنها 
اذا دخل الطريق وهو أعزب لاباذوج أو متزوج لايطلق لان طريق القوم 
ليست بالرهبانية وأ كل التشعير إنما الطريق أن تحفظ المريد أو قاته عن الضياع 
فى اللهو والغفلة وعدم الملل من العبادة ومنها أن يكون ناهض الحمة خفيفا فى 
فغل الطهارة فلا يزيد على الغسلات الثلاث وأن يرفم همته عن طلب الاجر 
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ا 35 لوا 13 ميا 05 ل ال لز جد مطاف لع 1 1 يم 
عل أعباله وعبادته وأن تكون أعماله على وفق الشريعة المطبرة فان الشريعة 
هى الحد القاطع و السيف اللازم لعصمتها ومنها أن يقلل النوم ما أمكن لاسا 
3 قت الا “سحار فانه وقت الاجابة,والعطا, والتجليات والنوم ليسفه فائدة دنيوية 
ولا أخروية و إنما هوخسران لا“نه أخو الموت فلا ينام الثلث الا“خيروقال سيدى 
ابراههم الدسوقى : كيف يدعى المريد الصدق فالخب للطريق وهو ينام وقت فتح 
الغنام وفتم الخزائن ووقت نشر العلوم واظهار المكتوم ومنها أن لا يشبع 
إذا أكل ولا يأ كل إلا اذا جاع قال سيدى ابراهيم الدسوق قوت المريد الصادق 
الجوع ومطره الدموع ووطره الخشوع يصوم حتى يرق قلبه ويلين . وأما من 
شبع ونام و ل فالكلام وترخص وقال ماعلى فاعل ذلك ملام لابجىء منه ثثى* 
فى الطريق والسلام ومنها أنلا يكون عنده حسد ولا غيبة ولابغي ولا مخادعة 
ولامكابرة ولاماراة ولا مالقة ولامكاذية ولامصاقلة ولاكبر ولا عجب ولا 
افتخار ولاحظوظ نفس ولاتصدر فحالس ولاروية نفس على أخد من 
المسليين ولاجدال ولا امتحان ولاتنقيض لأاحد من أهل الطريق وتقدم بعض 
ذلك ومنها أن يسد على نفسه باب مراعاة الخلق فلا يلتفت للاحد من الخلوقين أقبل 
عليه أو أدير عنه لآن من "شروط المره 0 يحب العزلة عن الئاس ولا 
يطلب اما ولاقيمة عند أحد منهم كا له وهم فلا يتبغى له حضور الجلس 
الذى فيه اللغو فعليك بالوحدة إلا ففحضور اجماعات ومجالس العم السالمة .من 
ذلك ومنها أن بوبخ نفسهوحتها على السير ففالطريق كلبا وقفت مع حظوظبا ويقدم 
حذف العلائق على كل عمل فانهم قالوا مثال منخزن عنده درهما مثال من ربط 
نفسه بحبل الفيل ومثال من خزن دينارا مثال من ربط نفسه تحبل البير ومن 
زاد فى الديًا زاد ف الحبال وينبغى لدكلا تعب من عبادة بقول لنفسه اصيرى فان 
الراحة أمامك غدا وإنما أريد بتعبك راحتك فالآخرة ومها أن انض لصره ١‏ 
عن الصور الحسناء المستحسنة ما أمكن فآن النظر اليها كالسم القاتل والسهم 
الصائب ف قلبه فيقتله لا سما إذا نظر بشهوة قال سيد الطائفة أب القامم الجنيد 
من أ كبر القواطع على المريد مصاحبة الأحداث والنسوان والمعاشيرة لحم وقال 











هم 


الواسطي : إذا أراد الله هوان عبد ألقاه إلى هؤلاء الانتان والجيف يريد الشباب 
المرد التي تمل النفوس المغوية اليهم وقال فتح الموصل : قدصحبت ثلاثين شيخا 
وكلهم أوصون عند فراقلهم أت أتق معاشرة الاخداث فنبتى الللريد أن 
. لاتجالس الامرد اميل قط ولايسكن وإباه فىخلوة واحدة ماأمكنه وقد صنف 
سدي عمد اخحرى كتانا سياه الدوان كر م معاقيرة الثران: والتسوان _ وح 
فيه على المطاوعة أشد الحط وكذاك الفقراء الذين يأخذون العهد على الذسوان 


ولصير أخدهم ختلى من فغيبة أزواحين وتقول إحدامن له باأنى وقول لما 


نا بنتى فبذا خارج عن قواعد الشريعة الحمدية وءن خرج عن الشريعةضل وهلك 
قال تعالى ( وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقاويم 
وقاومن ) وقد أجاز أهل طريقنا تلقينهن وأخذ العبد عليهن لكن مع عدم المس 
وعدم الخلوة من . ومتها ما دام أمرد يجلس خلف اناس ولا يزاحم الرجال فى 
الجلوس إلى أن لتحي وقال بعضهم لا ينبغى للبريد إذا كارت جميل الوجه 
لا لحية له أنيحاس قط مع الرجال إلا فحلقة الشيخ ولا يكتحل بالكحل 
الأسود ولا يتطيب ولايلبس اللابس الفاخرة وإمما من الآدب أن يلبس الملابس 
الخشنة ومنها أن يكايد خواطره ويعالج أخلاقه وينفى الغفلة عن قلبه بمداومة 
كثرة الذ كر والفكر وأما المريد فائما عمله الدام فتنظيف ظاهره وباطنه من 
الصفات التى ممنعه من دخول حضرة الله عز وجل كالغضب وغم النفس والعجب 
والحسد والكبر ونحو ذلك فاذا تطهر المريذ من الصفات فبناك يصلح لتلاوة 
القرآن ومجالسة الحق جل وعلا فالوقوف بين ديه فالصلاة هذا مادرج عليه 
السلف الصالح وقال. المرصفى : قد عجز الأشياخ فلم بحدوا أسرع لجلا, القلب 
من مداومة الذ كركاص ومنها أنلايستبطىء الفتح عليه بل يعبد الله لوجبه سواء 
فت عين قلبه ورفع عنه الحجاب أملا فان العبادة من شروط العبودية وقال 
سيدى حى الدين بن العربى : إناك أن تترك الجاهدة إذا لم تر أمارة الفتتح بعدها . 
وهذا الآصس لازم لابد منه ولكن للفتح وقت لايتعداه فلا تتهم ربك فاته لايد 
لاعمالك مر الشدرة إن كت لما 5 ولك وقال احذر أيما امريد أن 





كم 


ب ون قصدك من 1 وعبادتك الاجر والثواب فان ذاك حاصل إك لاعالة 
و إعا شتى أن تكو ن همتك التلذذ بمناجاته تعالى والفوز بمجالسته فان من عزم على 


مجالسة السلطان ينبغى أن لانم مأ كاه ولا مشربه ولا ملبسه مادام فخدمته 


وها أن لا يمد بده الطعام إلا عند الضرورة ولو كان بين بدبه طعام 5“مثال 
الجبال و إذا أ كل لاي كل إلابقدر سد الرمق وقال بعضبم فترة المريد بعد الجاهدة 
من فساد الابتداء أو كل مريد صادق لابد أن ترك الدنيا مرتين ( الا“ولى) 
0 مطامعها ولعيمها وجميع شهواتها ( الثانية ) أن يتك حاهها وتجيلن 

نأس له وقيمته عندهم لا“جل تركبا لانه إذا عرف الزهد فى الدثيا عظموه الناس 
حت الملوك ضرورة فيكون تركه لذلك أعظم من تركه الول لكن إذا أخذالدنيا 
بعد رميها بقصد الستر لنفسه ولعفته وغناه عن المسألة لايتكون إلالمن لاأتباع له 
كبن اام ار بها يتبعونه فيبلكون بزخارفها وسحرها 

وارتفاع ق قيمةىم فيا ومنيا :أن يأخذ بالاأحوط فديته وخرج من خلاف 
العلسا. إلى وفاقيم ماأمكن طاليا وقوع عنادته صحيحة على جميع المذاهب أو 
أ كثرها فرخص: الشريعة: يا جعت الضعاء وأصحاب الضرورات والا“شغال 

آنا القوم فليس لهم شغل إلا مؤاخذة تفوسهم بالعزام ولذا قالوا اذا انحط 
الفقير عن درجة الحقيقة إلى رخص الشريعة فقد فسخ عبده مع النّد ونقضه 
ومها أن تخفى أعباله وأحواله التى تكون بينه وبين الله ماأمكن حتى 2 
ففمقامات مراعاة الله وحده دون غيره من خلق الله فلا يكاد أحد يأخذ 
هن الفتير الحادق مقاما ولا يعرف لدحالا منشدة كتيانه وقد أجمع أهل الطريق 
على أنه اذالم يكن المريد غير ملاحظ للخلق فى أعماله لا يجى. منه ثىء فى الطريق 
وقد أجمعوا أيضا أن كل مريد أحب الظرور وأن يطلع الناس على كالاته فهو 
. مقطوع لاسما إذا صار الناس يدير كون به فانه يبلك بالكلية 














) لباب الثامن فى الاأمور الى ستحق ما امريد الطردمن شبخه )* 


منها اذا اشتكى الفقراء منه سو الخلق أو الكبر عليهم ونماه شيخه عن 
ذلك فلم ينته أو أمره بأمر فلم يأتمر وامتنع وتكرر ذلك منه مرارا وكان يمن يراجع 
الشبيخ فى الا“مور التى يفعلبا مظبرا بذلك كال عقله وأحسن رأيه على شيخه أو 
يعتزل بحاس ذ كر الشيخ أجلن وعطه لت صرورة أو حصر لكن رفندل 
فى ع#السهم بغير ماهم فيه أو لم حضر صلاة الجاعة لغير ضرورة أو يتهاون 
بالصلاة أو يلقى على شيخه المسائل العلبية مظبرا عليه العم ومثبتا لنفسه الفضل 
أو يفعل مثل ذلك مع اخوانه من الفقرا, على طريق الازدراء مم أو كان كثير 
اللوو والضحك- تحضرة الشيخ أو كان غير ترم له أو يستفتح عليه فالمجاس بغير 
إذنه حضو ره أوفى غببته ولم يأذن له أو يتكاسل بالعبادة اللازمة كاداء الفرائض 
أو بمدح أحدا من مشا .لخ العصر عند بقية المريدين أو يستحسن طريقا غير 
طريق شيخه أو يستعمل وردا غير ماأعطاه له الششيخ بعد اتتهائه أويكثر الجلوس 
ا ابم أو يستمع الملاهى قبل كاله أو يتجدس عل شيخه وهو فى 
خلوته أو عند عباله أويستكشف حقيقة حاله بالبحث والسوّال عنه من الغير بعد 
الاخذ عنه أو يأ كل كثيرا والشيخ يربى بالجوع أوكان'كثير الخالطة والشيخ 
يربى بالعزلة أو منبمكا على جمع. الدنيا لغير حاجة ونحو ذلك ويتجه هنا صلاح 
باق الفقراء الذن عنده فان الواحد قد يفسد المائة 

+( الباب التاسع ف النقابة والنقماء وما .تعلق بذلك )»* 

الا“صل فيها القيام بالحفظ والاخاطة لقوله تعالى(ولاتلةوا بأبدكم الىالتبلكة) 
ولقوله ( خذوا حذرك وأسلتك ) وى الخبر «وأحرص على مايتفعك » الحديث 
ومن المعلوم أنلكل نى أنصارا ولكل جماعة أعيانا ولكل بيت رؤساء ولكلركب 
أدلاء ولما كانت الاولياء على سنن الشرع والخلافة عزيزة والقيام بأمرها شاق 
على المريدين إلا على اهل الخصوصية احتاج الا'مر الى اقامة أشخاص لتتعاطى 
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خدمة الفقرا. لنظام شملبم معاونين للشيخ وم النقباء ويكفى نهم أر بعة أشيخاض 
وعم بم تم النظام فأدنام منزلة ثقيب النعال وهو أعلاهم معنى وأقر.هم فتحا وساوكا 
إذا قام بأدائها | ووفى حةوقها وآدابها ثم ساقى الما له بكل قطرة أجرا ثم نقيب 
السماط له بكل لقمة يأكلها إخواته أجرا ثم نقيب الحضرة وهونقيب التقباروعين 
الجماعة واليه الاشارة وهو محل سر الشبيخ وبابه وله وظيفة الدعاء وتقديم 1 
للعبد والاستئذان وثرتيب المجاس وافتتاحه إذا غاب الشيخ والوقوف 0 

الفقراء ولكل واحد من الا ربعة آداب أما آداب نقيب النعال فكثيرة منبا وهو 
أجلبا الاخلاص ف ذلك لوجه الله وأن يأزم الخضوع ليستكمل رتبته ويثوى هذه 
الوقاية من المكروهات وإن قدم عليه فقير بش فى وجبه ويتاقاه بالبشر والتزحيب . 
واابحة كقوله مر حا نا خا قلؤن أو سدى فلن أو الشيخ فلان شكر الله سعيكم 
وتقبل منكم وأعانني على القيام بواجب حقك ويأخذ ذعله وينفضه ويطويهويعرف 
رتبة الفقراء ليضع نعال كل واحد مع رتبته وعليه الحفظ والصون والوقاية للنعئال 
وإذا أراد حاجة خلف من تحرس و إذا أراد الانصراف وأقبل عليه واحد منهم 
قدم له نعله ودعاله بالقبول وسأله الدعا. وينبغى أن يكون حاذقا فطنا ليميز النعال 
ويعرف صاحب كل لعل وإذا أراد الكال أخذ نحو سكين حك بها ماعساه يكون 
داخل النعل من وحل وخرقة مسح بها ويذيغى أن كوت له خرج أو نحوه إذا 
كانوا.فى محل غير الزاوية كزيارة أو اجتاع عند أحد ليحفظ تعالهم وعليه له 


على رق قبته إن كان وقت مثى ويضعه بين يديه حال جلوسه ورتيته خاف القوم إذا : 


مشدوا وذلك 1 ماعساهة ل تع منهم من فت ونحخوه ومن آدابه أكل فضلة 
القوم ا | آداب ساتى الماء فكثيرة منها تنظيف الكنزان وتطييمابالرو 4 الركة 
وتنظيف بده وثياية ولامخط حضو ورثم ولا يصق ولا .تخطى رقاهم ولامنع الما 
من جد خليل أو حقيير ولو 5 و عروره بالماء شد عن عل 
يميت الشيخ 6 كن على ساره وشبغى أن يكوت عارفا بآداب الشرب لبر شد 
الثغارب ومن إداب الشرب أن يأخذ الكوز بيمينه وأن يشرب قاعدا و يتناول 
الماء بشبلاث جرعات يتنفس عقب كل جرعة خارج الانا, ويبتدىء فى أول كل 
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جرعة بالبسملة ويأتى عقبها بالجدلة ويسن بعد الشرب امد لله النى أطعم وسقى 
وسوغه وجعل له مخرجا فيقول هنيئًا لك ياأخى جعله الله لك صحة وعافية و نحو 
ذلك ما فيه تطبيب لخاطره وإدخال السرور عليه ويمر عل الفقراء بالماء فىموضعين 
قبل افتتاح المجلس وعقب الا“كل بعد أن تقرأ الفاتحة ويستأذن قبل أت بدخل 
الحلقة تعظيا لها فاذا كانوا حال الاأكل وقف على رؤسهم أو قريبا منسم بالما. 
ووضعه بينبم وهو أولى إذ ربما يفص أحدم بلقمة وإذا كان الذ كر قائما ودخل 
فقي أعرض عليه الماء ولا يسقي أحدا حال الذ كر ولاعقبه وإذا كانوا فى زيارة 
أو أرادوا الذهاب إلى نحل غير يحله حمل معهم الماء ومن آدابه التقييد بأباريق 
الاستنجاء والوضوء أن أراد ذلك وغسل الايدى قبل الطعام و بعده وغسلثياب 
الثقراء ولا ينبن أحدا ولابعيس فى وجبه. وأما آداب قيب السواط فكثيرة منبا 
أن يكوتف فطنا جاذقا متحركا نشيطا نظيفا ورعا زاهدا حسن الا*خلاق طيب 
الاأواني يجيد الطعام وبحسنه بما يليق به فاذا أراد ألا*كل قرأ الفاتحة واستأذن 
وسأل الله تعالى فى سسره الستر و إنزال البركة فى الطعام وأن بجعله صحة وعافية 
وقوة على طاعة الله م يفرش السماط قاصدا يذلك تعظيم التعمة ويرص الا" وانى 
متوالية على مط واحد وهيئة .واحدة ولابأس أن يكون معه معين وكونه ساق 
الما أولى لان المرنةقرسة ويفعل ذلك كله وهو يقرأ دورة الاخللاصض لاما 
تطرد الشياطين وتحصل البركة فى الطعام إن شاء الله وإذا م وضع المأ كول قام 


على رؤسهم وينبغى أن يقرأ سورة قريش فى سره هرات قاصدا بذاك إذهابضرر 


المأ كول عنهم وإذا رأى متخا قدمة'أو محصورا فسح له أو فرغ الطعام من 
ناحية أبدل لمم غيره إن كان فاذا م أكلهم ورفعت الا.واتى وفيها بعض طعام 
لعق ره حضرتمهم بريد ذلك الترك مم وإظبار الشرف جد متهم وجمع 6 يفضل 
لنقيب النعال وأكل معه ثم إذا أراد طى ااسياط قال أخلف الله على باذليه وهتاً 


١‏ كليه وجعل البركة فيه اللهم ياسايغ النعم ويادافم النقم يمرن يطعم ولايطعم, 
إجعل طعاهنا هذا قوة وبلاغا وصحة وعافية وشفاء ونورا وصفا, ونحنا من تبعته 
قَّ الدنيا والأخرة واجعله من رزقك الذى تززقه من لقاء لغبر حساب يأأرحم, 


م -*( تحفة 
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الراحمين آمين واد لله رب العالمين ومن إدابه أن يفضل عنده بقية إذا توقع 


حضور أحد ليقدمه اليه فى محل وحدة وأن يأ كل معه تطييبا لخاطره فان لم يرن 
-00 إلاطعام نفسه خصه 35 0 على نفسة ومن آذابه 3 لايأكل من الطعام 
قبل وضعه إلا بقصد ذوقه ولامختص بثىء دونهم ولايؤثر أحدا بثىء فان فعل 


ذلك فقد خان واستحق العزل واذا أعطاه أحد شيا برسم الطعام من ورائهم فلا 


يدخره لنفسه بل اذا لم حتيج هو اليه فى ا حال للفقرا. تركه لحم لوقت الحاجة وعليه 
السعى من لحم عليه عادة بذلا لمم فى كل جمعة أو شبر عن طيب نفس وعلامة 
ذلك أنه لولم يسع اليه لجاء هو با اليه ولا تخفى عن الششيخ شيا جاره بل يأنى به 
ويضعه بين يديه ويقول له ياسيدى هذا من سيدى فلان أو أخينا فلان فان أخذه 
الشيخ فقد خرج من عبدته وإنف أمره بأخذه وحفظه فعل ذلك وإن رمم له 
بالتصريف لاحد دفعه له وان وضعه بين يديه واخبره به فسكت ولم يرد جوايا 
تركه وقام ومن سو. الاأدتٍ أن يظن بشيخه سموءا اذا اخذ شيئًا ولم مخرجه للفقرا. 
فانه أعرف بالمصلحة منه فقد يمكن أن يكون يبذله لمن ه و أحوج أليه منهم وصاخيه 
فى الحقيقة انما قصد به أدا. الحاجة .ولو عم غناهم عنه مابذل له حيث كان من 
امخلصين فى بذ له اما شخض ,بدل شيا ليوضع بين هؤلا. الجماعة بخصوصهم قصدا 
اللسمعة قثل هذا لا يقبل منة حال لا”نه اعانة على معصية وهن إدذابه اان يكون * 
عارفا باآداب الا*كل ليرشد غبز العارف بها بَرَفق ومن آدابه أى الا“كل الجاوس . 
على الركبتين او يهم رجله اليهنى ويصغر اللقمة ويطيل المضغة ولا يبصق ولا 
بمخط حال الاأكل ولايفعل ماتستقذره النفوسكوضع اللقمة فى فيه ثم يخرجها 
.و يضعبا فى الطعام بعد ذلك ويسمى المبندس ولا رشرش ولا يحنح ولايضع 
اللحم على الخبز ولا الجبن على الرغيف ولا بحكسره بموضعه ولا يسند الاناء 
برغيف ويأكل ما يليه ولا يمد يده للطعام قبل الاذن ولاحمل شيامعه ولا برى 
بالنوى ولا بقشور البطبخ بل يجمع ذلك بين يديه واذا عرض له سعال او عطاس 
حول وجبه وفعل ذلك ويأكل بثلاثة اصابع فا أت له فى ذلك ويبدا بالملح ان 
كان وتم به ويتتاول اللحم اولا ولايقطعه بالسكين إلا ان يكون عدم الاسنان 
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.ولا يرده اذا قدم اليه كالوسادة واللان والخاو أو الطيب والريحان فانه يسن قبول 
ذلك ولا مسح بيده الخبز ولاينبنى كثرة الا كل وهو فوق اشبع حرام وفوق 
الثاث مكروه ويتباعد عن شرب الماء م أمكن إلا لاساغة لقمة ولا يطأطىء رأسه 
على الاناء حال اللأحكل والحديث بحديث الصالحين حال الا كل مندوب اليه 
ولايتبغى القسم إلا لمتحثم واما تقيب الحضرة الذى هو باب الشيخ وقم الخلافة 
فا دابه كثيرة منها أن يكون من أهل العلم وَأ يكون حلها ورعا زاهدا كاملا على 
أحسن الميئات وأجمل الا*حوال عارفا بالطريق مستحضر الاأدب للمريدين 
وآداجم مع الشبيخ وآدابهم فى بجلس الذكر ينزل الناس منازلهم متصدرا لتخم 
الا“دب بالاطفف محسنا الييم بشوشا صامتا لابمزح ولا يعبث ولا يحكثر النظر 
ولا الالتفات لغبر ضرورة ومنبا الوقوف بوظائف القيام على رؤس الفقراء 
ويفعل مايراه مصلحة ماجرت بهالعادة واذا خفي عليه أمس يستشير الشبيخ بالادب 
والجاوس بين يديه بخفض الصوت وغض البصر واذا رأى مريدا يكلم الشسيخ 
فى ثىء قال له اذا ازدت شيئًا قل لى هسنا اذا كان ما يتعلق يأمور العادات 
والمسائل العلميات أو الآداب التى يحتاج الا المال اعا حر واقعة أو روتةأو 
وارد فلا يقوله المريد إلا لشسيخه لكن لا فى محل اجتماعيم بل فى وقت لالق ٠‏ 
لخاوة الشسيخ أو انفرادهما إلا أن يقول له ااشيخ هات ماعندك فانه يقول ولو 
حضرة الناس وقد يكون قصد الشيخ ذلك توبيخه أو توديخ غبره أو تنشيط 
بعض الحاضرين أو غير ذلك وباجملة_فالمشايخ الصديقين مقاصد يدق ويعسسر 
إدرا كبا على غير أهل العناية من نور الله قاوبيم وطبر أسرارهم تفعنا اللهبيسم 
لين واذا شاور الريد القنب المذكرر فق ثرء ورا المفلحة له أو سالاد 
عن مسئلة علمية أو في طريق القوم وهو يعرفها أرشد اليها واذ! سأله عن ثى, 
لايعرفه سأل الشيخ وعليه أن يتلطف بالمنكر ويكزم الزائر ويرغبه فى الطريق 
ولا يستحسن عل الشيخ رأيا ولا يبمل المريدين يتجاسرون علية ويسألونه ى 
لاتسقط حرمته عندهم لا'ن الطريق ميناها على الا“دب وبه حصل الترقى 


والاتفاع ومن وظائفه المثى بالقنديل أمام الشيخ ليلا ويقرب مننه حيث 
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سمع كلامه ويرد خطابه وحمل معه العصا وينبغى الاشتغال بالتحاصين النافعة ” 
' قاصدا بذلك تحويط أخوانه ويقصد مشيه أمامه أن يفديه بنفسه ومن وظائفه 

السعي جع الفقراء وقت الحاجة اليبع ومن وظائفه حفظ مايسقط من ثيابهم حال 
الذكر وإصلاح المصابيح وإعطا. الطيب ووضع البخور وتفريق ماجاء للفقراء 
بمعرفة الشبيخ وحمل السجادة وفرشها وطها ولا يترك أحد بحاس علا فاذا كان 
آخر الليل أيقظ الفقراء للتبجد باطف ورقق ويرغبهم بنحو قوله سار الركب 
وأنت نام البطال لايطمع فى منازل الابطال هذا وقت التجليات قأين الراغبون 
هذا أوان المعاملة فأين الباذلون هيا .يا أصحاب الحم فازقوام الليل بمطلوهم حصل 
امجتبدون على مرغو بهم التخلف لاينفع فيه التأسف مولاك يدعوك الى بابه سيدك 
يطلبك الجلوس على موائد أحبابه هل تدري ماجرى علل القوميا أسير الغفلة والنو 
ومن وظائفة أنه إذا ع غافلا ذك وأو ا وعظة 3 جاهلاعلته م0 بضحك 
تبره أو نىء الآدب زجره فلا يقر على متكر ولا يتغافل عن المريدين بل يدقق 
علهم ويؤاخذمها يغلب على ظنه وإن لم يتحققه وبالجملة فهو الشبيخ اذا غاب الشيخ 
والمشار اليه اذا حضر واذا خالفه أحد من المريدين فى معروف أعلٍ الشبخ حاله 


بعد وقوع ذلك مرات منه 


(الباب العاشى فى النفوس وتقسيمها وأوصافها وما يتعاقيها# 


)و الاسماء الى يستعملها السالك ىكل نفس 4 
أعل أن علماء التصوف قسموا النفوس الى سبعة وبالحقيقة “أنما نفس واحدة 
لكن تسمى باعتبار صفاتم| الختلقة بأسامهًا وهذه النفس هن الناطقة وش مى باللطيفة 
الربانية فكايا اتصفت بصفة سميت لاجل اتصافها مها اسم من هذه الأسماء فاذا 
ندنست بالميل الى الطبيعة والركون الى الشووات واتصفت بالبخل والكير والحسد 
والعجب وسوء الخاق ونحو ذلك من الفباح سميت أمارة قال الصديق الا كبر 
١‏ تي ين 0 له 0 التكليفى 
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وأذعنت لاتباع الحق وعرفت مايتفعها غدا وما يضرها لكن بقى فبها مي لللشهوات 
النفسانية سميت لوامة فان زال هذا الميل وقويت على معارضة النفس الثووانية رن 
وراد 'سلبا الل عار قسن زعليت الالحافاخ درفم الدسيسات سميت لوب ناذا م 
سكن اضطر ايها وخشع هيجانها ولم ببق 'للشهوات حكم بل نسيتها بالكليةوزاات 
عنها الصفات الذميمة سميت مطمئنة فاذا ترقت عن هذا وسقطت المقامات من 
عينها وفنيت عن جمبع مراداتهاسميت راضية فاذا زاد هذا الخال عليها وهو التعلق 
بالته وطلب رضاه حتى يتساوى عنها وصله وجفاه سمت مرضية عندامق والخلق 
فاذا أمرت بالرجوع الى للعباد. بارشادهم م وتكتيليم سميت كاملة ويسعى 
ذلك عندم بالمقامات فطريق اله تعالى منازل عند أهلبا يقطعها السالك واحدة 
بعد واحدة إلى أن يصل الى آخرها فينقطع الساوك ولا تنقطع التجليات ولو بعد 
الموتيا مس اذا تقرر ذلك فاعلم وفقني الله وباك لطريق المقربين أن هذه الطريق 
أعنى طريق العارفين غير سوس ولا مشهور وإنما هى ساوك للقاوب الى علام 
الغيوب فيجب عل المريد التصديق باماره والاذعان لسطعات أنواره فحال هذا 
السالك فى قطع هذه الطريق والمناز لكحال المسافر فى طريق الحج امحسوسة فان 
هن أراد السير فى طريق الحج لابد له من تر كمألوفاتهوهنا كذلك ثميترك الاهل 
والأوطان رغبة فى رضاء الملك الديان وكذلك هنا لابد لهأنيلتفت بقليه ولا يسره 
أهل ولا أوطان ولا أصحاب ولا خلان بل لابدله من تغير الا نفاس والجلاس 
ليصير من الآ كياس ثم لابد له من زاد وهى هنا التقوى قال تعالى وتزودوا فان 
خير الزاد التقوى ولا بد له من سلاح ليرهب به عدوه وهو هنا الذكر ولا بد له 
من مركب حتى تهون عليه الطريقوهو هنا الحمة لائنيها هنا يرتقي المريد الي أعلى 
المقامات ولا بد له من دليل يسير أمامه وهو هنا الاستاذ المربي فانمن سلك طريقا 
بغير دليل تاه وضبل وهلك مع المالكين ولا بد له من كه ناس م 
ويساعدونه على تمزيق الطريق والراد منهع هنا الاخوان الطالبين مطالبهثم إان 
المسافر اذا سار عد بلادا وقرى ومدائن ويقم فيها ثم يرحلعنهامتوجها الى مطلوبه 
كذلك المسافر السالك بر فى سيره على تلك المقامات السبعة »توجها الى مطاوبه 
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فالمقام الاأول منها ظلية الاغيار ويسمى بالنفس الاأمارة والثانىمقام الا'نوار 
ويسمى بالنفس الاوامة والثالث مقام الا“سرارو يسمى بالمهملة والرابع 0 
ويسمى بالنفس المطمئنة والخامس مقام الوصال ويسمى بالنفس الراضية والسا 

مقام تجليات الا" فعال ويسمى بالنفس المرضية والسابع مقام تجليات الامهاء و ا 
ويسمى بالنفس الكاملة وكليا كان الانسان فى مقام من المقاماتكان حوبا به عنا 
بعده إن كان فى المقام الا“ول فبو مخجوب بالاغيار عن مشاهدة الانوار ومن كان 
ف الثاق فرو بحجووب بالا“ نوار عن الاثسرار ودن كارف الثالف فبو تجو 
بالا سرارءن الال ومن كان فى الرابع فبو محجوب بالكيال عن الوصال ومنكان 
فالخامس فهو محجوب بالوصال عن تل الافعال وهر كان فى السادسفهو 
محجوب بتجل الا فعال عن تجلى الا'سماء والصفات ومن كان فى السابع فهو 
محجوب بتجل الأسماء والضفات عن تل الذاتوهو لاعكن مع أن القوم يذكرونه 


وبعرفونه واعلم أن بين العبد وربه سبعين حجابا من ظلبة ونور وهى راجعة الى 
عبد لان الل تعالى لاحجبه ثى. والمراد من الحجب عند المحققين بعد المناسبة فافهم 


فانه دقيق ولا يعتقد أن الحجب د حسية ولا البعد بعد 0 شهمة 


و اذفان رساوك الطريق لتديق 0-0 ان وه أرجع لل السبع 58 
المذ فورات فالنف سف كل مقام محجوبة بعشرة :حا يجان الول هنبا !| كتف 
من الثاى ولاق اكت دن الثالك ومكدذا الى وكذاكل حجاب فى تفن 
أذكيفت من حجب النفس التي بعدها الى النفس السابعة إذ عرفت ذلك فالمقام الاول 
هى النفس .الا مارة فسيرهاالى الله وعالمها عالم الشتهادة ومحلها الصدر وحالها الميل 
وواردها الشريعة وجنودها البخل والحرص والمسد والكبر والشووة والخضب 
وسوء الخلق والشراهة والغفلة والمخوض”#والا'.ذاءباليدواللك.انوالاستهزاء والبغض 
وغيد ذلك من القبائح وذلك لانها واقعة"فى ظلام الطبيعة المدعية بالتأثرفلا تفرق 
بين أهل المق والباطل ولا مميز بين الخير والشر ولا يقدر الشيطان اللعين على 
الدخول على الانسان إلا بواسطتها فكن منها أبها الأخ علىذرولاتأمن لا ولا 
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يت 
تساعدها ولا تنتصر لها اذا أذاها أحد بل كن معينا عليبا وحيث تيقنت عداوتها 
ارمك تقليل الطعام والشراب وامنام لتضعف هذه النفس الشموانة والحبوانية لانها 
اذا ضعفت مان الخلاض م وتقدم الكلام على جاهدتها ولكن كك ف هذا 


المقام لاإله إلا الله وتقدم أن كاون عدلا وتحقيق همرة إله وفتح هائه فتحة خفيفة 
0 آخر لفظ الجلالة وعدم الفضل بين اماد وبين قولك إلا الله وإياك 
: أن تباون فق نحقيق همرة إله فانك ! نم تحققها قلبت َاء وضَان الذكر لايلاه يلا 
الله وهذه ليست كلمة التوحيد فلا ثواب بتكرارها وأ كين منها فى القيام والقعود 


والاخطجاع فى جميع الائوقات وذلك بالجهر والقوة فان التأثر المطاوب من هذا 
الاأسم لاحصل إلا بالا كثار والاجهار /ناء اللال وأطراف النهار فان الذكر 
والهوينا لايفيد رقيا ويطول به الطريقٍ على السالك خلافه بترك الغفلة مع 
الاستحضار والاجهار اذا دام على ذلك هلا” قلبه بالانوار وأودعفيه الاسراروهذا 
الذكر الذى سماه.الله فىكتابه العزيز بكلمة التقوى والتكلم الطيب والشجرة الطيبة 
. والعروة الوثقى فبو أفضل الا'ذكار وهو حتصن- الله تعالى قال صلى الله عليه 
وسل دلاإلهإلا الله حصى فن دخل حصى آمن من عذانى» وقال صل الله .عليه وسلم 
ولاإله إلا الله 5007 الحسنات أسعد الناسح بشفاعتى من قالها خالصا من 
قلبه مامن عبد قالها ثم ما ت على ذلك إلادخل الجنةوإن زفي وإنسرقوإنزفوإن 
سرق وإن زنى وإنسرق» وقال 0 دمن صلى اشح 3 جماعة 6 يقعد يذكر الله 
تعالى حتى تطلع الشمس ثم يصل ركعتينكنان له كاج رحجة مرة تامة»وق 0 
أخرى «انقليت بأجر <جة وعهرة» وقالصياللهعليهوسم ولأ نأقعده عقوميذكرون 
الله من صلاة الغداة <تىتطلع الشسمس أحب الى من عتقرقبةمن ولدإسماعيل و 1 
أقعد مع قوم يذ كرون الله من صلاة العصر حتى درك الف لحب اليك للدي 
وما فيبا» والملازم على هذه الكلمة يرى لما من الاسرار مالا يدخل تحت حصر 
وتورثه التوحيد الخاص المعروفعندالقوم وتلبسه الخاهم فادخل ياطالب الخلاص 
حصن مولاك وخاص نفسك من سجن الطبيعة لتنال المقامات الرفيعة مع الجا هدة 
وأكل الحلال واصقل مرآة قلبك ليزول عنها الران المانع لها من إدراك حقائق, 
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تكد تككطد كد 6 نت قط لجف > مكل فق ل بن الله 51 هر رو 
اللأاشياء وعن فبمدقائق العلوملانه مرآتكوأنتفى هذا المقام قد علاها الصدا 
من الكبر والفجور والطمع والعجب والشهوة “والشهرة والحقد والحسد والخضب 
وسوء الخلق وغير ذلك مما تعرفه من نفسك من الجهل والغرور فالواجبالا"مم 
فى هذا المقام الخلاص من هذه النجاسات الى منعت القاوب عن مطالعة الوب 
بالدكر الكثير (حنيه) لا يجوز للشيخ المسلك أن ينقل «ريده من الاسم الاول 
الى الاسم الثانى حتى يطور ٠ن‏ لوث دنس غبار الاغبار ويتنور ظلة ليل وجوده 
أقار معارف الانوار ويغيب فى وجوده عن مسماه فى شهوده فلا يزال فى معراج 
هذا الاسم صاعدا وبالاشتغال لنيران اشتعاله واقدا حتى تناديهروحانيته من غير 
حجاب وتخاطبه بأفصح خطاب فحيثتذ يشرف على عالم شهادته ويلبس خلع سيادته 
سعادته بعدنزع صفات طبائع عادته فاذا اشتغلت فى خلاصنفسك هن هذه الافات 
وبدلت أوصافها الذميمة بأحسن صفات حميدة شاهدت بعض العجائب المكنونة 
والا“سرار الخزونة فى صدف البشرية وفهمت قول المحقق شعرا : 
دواوك “فكوما تصر <وداوؤك< منك ولا تشعر 
وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الا كير 
(المقام الثانى النفس اللوامة ) فسيرها الى الله وعالما عالم البرزخ ومحلها 
القلب وحالا انحبة وواردها الطريقة وصفاتها اللوم والفكر والعجب والاءتراض 
على الخلق والريا. الخفى وحب الشهرة والرياسة وقدبقى معها بنض أوصاف 
الامارة لكن مع هذه الاوصاف ترى الحق حا وترىالباطل باطلا وتعلم أن هذه 
الصفات مذمومة ولها رغبة فى الطاعات وفى الجاهدات وموافقة الشرع ولها 
أعبالصالمحة من قيام وصيام وصدقة وغير ذلك من أفعال الخير لكن يدخل عليبا 
العجب والرياء الخفى فيحب صاحب هذء النفس أن يطلع الناس عل أعماله الصالحة 
مع أنه تخفيها عنهم ولا يظهرهم عليها ولا يعمل لهم بل عمله لله تتعالى إلا انه 
حب أن حمد ويثنى عليه من جهة أعماله ومع ذلك يكره هذه الخصلة ولا يمكنه 
قلعها منقلبه بالكلية ولو أمكنه كان من المخلصين والخلصون على خطر عظم قال 
صل الله عليه وسلم «الناس هلكى إلاالعالمونوالعالمون هلك إلاالعاملون والغاملون 

















ال ل م ا لس 
على إل حمر ن وامخلصون على خطر عظيم وذلكلاءن الخاص بحب أن يكون ' 
معروفا بالاخلاص وهذا هو الرراء الخفى عند انحققي نلا" نالريا. الجلى العمل لاجل 
الناس فان كنت متصفا مهذه الصفات فأنت فى المقام الثانى ويقال لنفسك لوامة 
وهو مقام لايسلم صاحبهمن الخطرواو أخلص فى أعما له وهذا مقام ثانىبالنسبةالى 
ساوك المربين الطالبين الفناء عن نفو 0 والبقا بربهم الذين أمروا بالمؤت قبل 
انقضاء الجالهم فقاللهم موتوا قبل أن تموتوا وأما |بالنسبة الى الابرار أهل البين 
فبو آخر منازلهم وأعلى مقاماتهم ولذلك قالوا حسنات الابرار سيئات المقربين 
لان المقربين لايقفون عند هذا المقام الثانى بل بطلبون غيره إلى أن يصلوا سابع 
مقام فيكون لمم بعد ذلك خمس مقامات وإتا م يقف المقربون فالمقام الثانى 
المافه من الخطر العظيم لان أغل درجات هذا المقام الاخلاص والخاصون 
على خطر عظيم ولا كو ن الخلاص من هذا الخطر إلا بالفناء عن شبوو' 
الاخلاص بشهودهم إذ الحرك والمسكن هو الله تعالى شهود ذوق وهذا الشوود 
متوقف .عل سلوك طريق المقربين وات الابرار لاتصل اليه ولاتثم له رانحة 
1 نظروا أنهم أوجدوا أعبالم م فطولبوا بالاخلاض .وم يشمبدوا ان الله تعالى 
ق الافعال كلها فوقفوا بالعناء والتعب وصار ر أحدم أو دخل فىجحر ضب 
0 الله له من يؤذيه وذلك لا فيه من الشورة المقتضية للعجب والكير ولدوء 
الخاق وو ذلك وهذه الاشراء مقتضية للتعب والعنا. وضيق الصدر وضرب 
بعضهم مثالا توضح الفرقابين الذابران | والمكر ين وبين تحب هو للا. وراحية 
هؤلاء فقال مثا ل “ذلك كشجرة ة عظيمة خبيثة كثير ة الاغصان كل غصن مهنبا 
يشمن نزعا من السم القاتل فجاء أناس فاشتغلوا بقطع تلك الا “غصان وم يلنفتوا 
لقطع تلك الشجرة من أصلبا وله لقطع الماء عنها لتيبس وأرادوا التخلس منبا 
فلا يمكنهم الخلاص لانم كلما قطعوا 0 نبت غيره لبقاء الشيجرة ودوامسقيها 
0 فقطءوا الماء عنها فضعفت وتثمر فتخاصوا منها وأراحو | تفوسهم 
من تغب هؤلاء فالشجرة مثل بطن الانسان والأ كل مثل الما,. والاغصان مثل 
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الصفات الذميمة كالكير والحسد والثمرة مثال لما بخصل من هذه الصفات من 
الآثار فالخارج فالا”برار لما عدوا بالدليل أن هذه الصفات مبلكة للانسان 
فالدنيا والآخرة سعوا فازالتها شيئا فشيئا ول يقدروا على الخلاص فيها بالكلية 
لانهم كلما ماؤا بطونهم بالشهوات تقوى بشريتهم ويتمكن ااشيطان منهم فيقعمنهم 
تلك الاشيا. بالجوع و الجاهدات وعلوا بالدليل والتجرية أن البطن هى منبعم 
الفساد والصفات الذميمة سعوا على الخلاص من شره بذلك فتخلصوا من جمبيع 
تلك الضفات فاذا أردت الانتظام فى سلكيم والخلاص من جميع الآلام والراحة 
على الدوام فاسلك مسلكهم واقف أثرهم بالترق من مقام الى مقام حتى تصل 
الى المقام السابع ففيه ترى العجائب و الترق يكون بامجاهدة والاشتغال بالاأسماء 


ففوكل مقام تشتغل به باسم مخصوص بذلك المقام وكليا أ كثرت من الاشتغال به 


قربت عليك الفتح فى الطريق وكلما توانيت وأهملت وتراخيت بعدت عليِك 
واغتذل أنت فى هذا المقام بالاسم الشاتى وهو اله الله الته بسكون الاء وكذا 
بسكون آآخر كل اسم من السبعة وأكثر منه فانه لا ينفع والايظرة التجارت زلا 
الا كار آنا الل وأطراف النبار واجغل لك أوقاتا تبجلس فيا مستقبل القبلة 
اذا أمكنك وغمض عينيك واذكر هذا الاسم بشدة وقوة ورفع صوت وأرفع. 
رأنتك إلى فوق واضرب به صدرك كامر ولا تلتفت يمينا ولا يسارا وحقق 
همرة الله ومد الالف. قبل الماء الا كة وإيال أن. تفض بك العجلة إلى أنر 
1 ل هلا هلا ولا يكون لك ذلك إلا اذا تركت تحقيق الحمزة واعلم أنه ليس 
فى الاذكار كلما أوسع مددا ولا أقرب تأثيرا منه فى ذلك المجل فيطلع الذا كر 
بالا كثار منه على الاحوال الغببية والاسرار الملكوتية ومالا يدخل تحت حصر 
وبالحقيقة فهو الاسم الاعظم الذى اذا دعى به أجاب وإذا سئل به أعطى بشرط 
أ كل الحلال والمثى على طريق الكبال فعليك بالا كثار من هذا الاسم فاه سيد 
الن)ء ولط رحال العلماء الذى يشير اليه الاوليا. و يتحلى به الا'صفياء ثم اعلم 
أنك في هذا المقام كثين الخواطر كثير الوساوس ولهذا الاسم نار تحرق به ذلك 
فكن مكثرا منه ولا تبالى بالواطر فلا يمكنك الخلاص منما بالسرعة لان 
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مرأة قلببك متوجبة الاق ولا شك أن المم: ذوعت الى شي انفد ا 
ذلك الثى. فيها فان كنت متعشقا الى ذلال الوصال فاترك الاق وجميع اللذات 
ولازم الجاهدة تنتج المشاهدة فاذا أردت المقامات العلية فاترك الخلق بالكلية 
وانس جيع أهلك وصحبك واشتغل يريك ودو الفتاح العلم وهذا المقام أول 
مقام المقربين (المقام الثالت ) النفس الملهمة فسيرها الى الله معنى أن السالك 
لابقع نظره فى هذا المقام إلاعلى الله لظهور القيتة الامانية على باطته وقناء 
ماسوى الله فى شهوده وغالمها عالم الارواح ولا الروح وحالها العشق وواردها 
المعرفة وصفاتها السخاء والقناعة والعلم والتواضع والصبر والحلم وتحمل الاذي 
والعفو عن الناس وحلهم على الصلاح' وقبول عذرهم وشهود أن الله اخ 
بناصية كل دابة فلم 10 اعتراض عل مخلوق أصل ومن صقاتها الشوق والههان 
والبكاء والقلق والاعراض عن الخلق والاشتغال بالحق والتلوين وتعاقب القض 
والفية وعدم الخوف والرجاء وح الاضوات المساة وذنادة الحوان عند سماعبا 
وحب الذكر وبشاشة ااو جه والفرح بالته والتكلم بالعلم والمعارف والمشاهد 
وسميت ملبمة بأن الله تعالى ألهمها إما فجورهاأو تقواها لقوله تعالى ( قألبمبا 
فجورها وتقواها قد أفلم من زكاها ) أى طبرها بامجاهدة باليام ما تتق اله به 
واعلم أنه لا يكون الاو ص من هذا المقام الا بأتفاس المسلك ليخرجه من ظلبات 
الشييات الى نون التجليات لانه وهو فى هذا المقام ضعيف الخال لا يفرق بين 
الجلال والككال ولا بين ما ألقاه الملك ولاما ألقاه الشيطان لانه لم بخاص من 
0١‏ الطية بالطة وم يلب عن تت مدعيات لسري وحتى إن قل عن اله 
أن »وى الى سجين وأسفل سافلين أعني المقام الاول الذي تسمى فيه النفس 
بالامارة فيدجع الى ما كان عليه من الاكل الكثير والشرب الكثير وانوم 
لكين والاختلاط مع الخلق ورما يفسد اعتقاده ويتدك الطاعات ويرتكب 
المخاصى ويزعم أنه موحد مكاشف بحقائق الاشياء وأنه من الحققين وأن غيره 
من أهل الطاعة محجوب من هذًا الشرود فاذا فنند اعتقاده هلك مع البالكين 
والتحق بالكفرة المشركين وضاع تعبه وعناه وما بلغ مناه فظن أن التخيللاات 





الشيطانية تجليات رحمانية فالواجب عليك أيها الاخ متابعة الشيخ وإن سولت 
إك نفك أنك أعل منه وأنك موحد وهو حجوب ويحب عليك أيضا اتباع 
الشرع وملاذ مةا الادب و[ كراه نفسك على ملازمة الاوراد وتقيدها بقيود 
الطر بق لاثنها فى هذا المقام مائلة إلى الاطلاق وخلع العذار وعدم المبالاة 
والمقصود مخالفتها إلى أن تطمئن وذلك بالوصول إل المقام الرايع ففيه سعادة 
الدارن وقرة العين ومتى وضع السالك قدمه فيه خاص يعون الله من جميع الأفات 
النفسانية انه ترقى إلى 'أول دجات الكال وهبت عليه نسمات القرب والوصال 
واتقل من التاون إلى التمكين فلا يحتاج إلى المسلك إلا القليل من السالكين 
فانيض واترك رعونات النفس ولا تغتر بما لاح لك من التوحيد فانه سبب 
لرجوعك. وانقطاعك عن مطاليك العلية مستعينا به على تمزيق مابقى من الحجب 
النورائية واطلب الحضرة الأحدية وتعلق أذيال شنيخك ودم على ما كنت تفعله 


٠‏ من تقليل الطعام والمنام وتقليل الاجتماع بالنامن ولا يغلب على ظنك انك أعلم ف 
شيخك فتحرم المدد منه ,واجزم بن خلاصك على يديه وتحمل ماتلقاه منه من 
الاءذى وإياك أن تتكر عليه حالة من -الاته م بالجلة أن هذا المقام الثالث مقام 
تزل فيه الاقدام جامع للخير والشر فان غلب خيرها عل شرها ترقت إلى المقامات 


العلةوإن غلب ثرها على خين ها نولت إلى سجّين الطبيعة وأرض القطيعة وأسفل 
النافلين فجبٍ غليك عيتذ إتعاب النفس وتحقيرها وعلامات غلبة الخير غلى 
إلشر أنك ترى باطنك' معمورا بالحقيقة الامانة بأن تعتقد أن مافى الوجود جار 
على وفق إرادة لله مقدرا يقدرته تعالى 00 ظاهرك متلسا بالطاعات تنبا 
جميع الكبائر والخقارا كتير الاجتياد وعلامة غلبة الشر على الخبر أن تترك 
الملاعات ولايكون ظاهرك معمورا الشريعة وفيه ضد ماتقدم ثم اعلم أن وضاء 
الله وتجلياته لاتصل للعد إلامن باب الطاعات وأن سيخطه وطرده وبعده لا/يصل 
اليد إلا من باب المعصية ولقد أخفى غضبه فى معاضيه ورضاه فى طاعته فقف 
عل اب ليع وتداها بوقفة اليل واسأل مولاك واستعن على مطاليك الدوة 
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الاسم الثالث وهو هو تظبر إن شاء الله على الحوية السارية فى جميع الموجودات 
لابشرط ثى. ولا بشرط لاثى. وليكون أولا ببا, الندا ثم بدوتها وتكثر من 
تلاوته فى جميع الاوقات فى القيام والقعود والاضطجاع] نا. الليل و أطراف النهار 
لتخلص ببركته من خطر هذا المقام وبه ينقطع مابقى من التعلقات بالنفس إلى 
المقام الاول والثانى لانها لاتخلو من الالتفات اليهما لان الطبع يغلب التطبع وهى 
تترقب غفلتك فتى غفلت عن سوقها وزجرها عادت لالفبا وشوقها فى هذا المقام 
بالعشق والهوان والششوق إلى الوضال والاجماع مع الاحباء وتذ كر لقاء الوب 
والقتع حال المعشوق فان هذه الاشياء تقوى السالك على السير خصوصا إذارأى 
نفسه رجع الى ورائه واعلم أنك ياحبيى فى هذا المقام تحتاج الى خلع العذار 
واسقاط حرمتك فى أعين الناس حتى لايكون لحم بك علقا ولا يكون لك عندهم 
قيمة ولاقدرا ولاذ كرا للآن هذه الآشياء يلتذ بها العاشق وبها يعم الكاذب من 
الصادق قال سيدى عير بن الفارض : 
ولو عز فها الذل مالذ للبوي ‏ ولم يك إلا الحب فى الذل عزق 
فاخلع العذار ولا تخش من العار فانك .فى هذا المقام لايعسر عليك: خلع 
العذار كا يعسر فى غيره من المقامات لان هذا المقام مقام العشق والعاشق لايعسر 
عليه خلع العذار فاذا أتممت خلع العذار ماتت نفسك الششيطانية القاطعة لك عن 
مرادك وبحصل لك خطاب الروحانيين بأمر أو نبي أو خبر فلا تلثفت إلى ثى, 
من ذلك واخلع العذار بان تستعمل أموراً تسقط حرمتك فى أعين الناس موافقة 
لو جه الشرعى وفائدة خلع العذار قطع الموائع التى تمنععن لقاء الحبوب 
(تنبيه)* مرأنخو اص هذه لاسماء لاتظرر إلا بكثرة لذ كر الج القوى للمداومة على 
الادب وهو أن يكون مستقبل القبلة اذا أمكنه جالسا على ركيتيه أو قائما مخمضا 
عينيه وأن يكوؤن خاليا للبال وأن يلق سمعه إلى نطقه صاغيا لما يقول مع نظافة 
الظاهر والباطن فان كنت مع هذه الآداب متمسكا بالشريعة فقد قرب الفتيم عليك 
فلا تمل ولا تضجر إذا تعوق عليك الفتيح فانه لايد لك منه لكن بشرط الاستقامة 
راتسل بالشر به و المار يس واجعل ذ كرك بهذا الاسم فى بعض الاوقات لاهو 
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لاهو بمد لا ومد واو هو لانه ذ كر عظم الشأن وكن حالة (لد كر كأنك تخاطل 
أعغضاءك بأنه ليس .ف الوجود إلا هوية الحق تعالى وأن كل ماسوى الله فهوآ ثار 
صفاته وأفعاله فبذا المشهد مشبد الكاملين ١>‏ المقام الرابع)# وهى النفس المطمثنة 
فسيرها مع الله 0 المها عالم الحقيقة امحمدية وحلما السير وحالحا الطمأنينة الصادقة 
وواردها بعض أسرار الشريعة وصفاتها الوجود والتوكل والحلم والعبادة والشكر 

والرضا بالقضاء والصير على البلا, وعلامة ذلك فى هذا المقام انك لاتفارق الامر 

التكليفى شبرا ولا تلتذ الا بالتخاق بأخلاق المصطفى صل الله عليه وسلم ولا 
تطمئن إلا باتباع أقواله لان هذا المقام مقام تمكين وفى هذا المقام يلنذ للسالك 
أعين الناظرين واسماع السامعين حتى أنه لو تكلم طول الدهر لايمل كلامه وذلك 
لان لسانه يترجم به عن القاء ناته فى قله من حقائق الاشياء وأدرار الشريعة فد 
يتكلم كلمة إلا وهى مطابقة لما قال الله ورشوله من غير مطالعة فى كتاب ولاسماع 
من أحد لانة قد سمع بغير حاسة ما ألقاه الله فى سره وخلع عليه الوقار والقبول 
فيجب على السالك فى هذا المقام الاجتتاع 'مع الخلق فى بعض الاوقات ليفيض 
عليهم ما أنهم الله به عليه و يترجم عما فى قلبه من الحم الالمية وليكن له مع الله 
وقنا لانه وهو فى هذا المقام فى أدتى درجات الكال فلا يناسيه مخالطة الخلق في 


جميع الاوقات لقلا يحرم الترقى الى المقامات الياقية أعنى الخامس والسادس 


والسابع فتى رأي الفائدة فى العزلة اعتزل أو فى الاجتاع اجتمع وعلامة-فائدة 
الاجتماع أن يستفيد الحاضرون منه ما أوهبه الله من العلم أعنى علم الصدور لاعلم ” 
السطور واشتغل وأنت فى هذا المقام بالاسم الرابع وهو حق حق حق بحر ف النداء 
أو بدونه فأكثر منه ولا تلتفت لما ظبر 1 واطلب من رابك أن؛ لايظررك على 
مايكون سا لانقطاءعك عن خدمتك واذلك ترى امحفوظين من الكل إذا أظهر 
الله على أيدييم شيئا من الكرامات لايلتفتون اليها ولا يعلدون أظبرت لهم كرامة 
أم لا فتركوا ذلك وقالوا 

1 ألا كلثى ماخلا اللهباطل . وكل نميم لا محالة زائل 

وإذ كانت الكرامات ليست شيئًا قبحا لانبا [ كرام من الله لعباده ولكن 
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تطلبها والميل اليها ببح قاطع عرق حضرات القرب الى لاتثال إلا بالعبودية المودع 
ا سرار الربوبية ومتى أحب ذلك خرج من العبودية: وصار يتظاهر بباعلى 
غيره واعم أن السالك في هذا المقام حب الاوزاد وميل اليهاوكذا الادعية ونحب 
حضرة النى صلى الله عليه وسلم محبة غير الحبة التى كانت قبل هذا المقام ولاتأمن 
من النفس فى هذا المقام ولاغيره لاف العدو الذى عرست فى طبعه العداوة 
وس وإن صار صديقا ولان الانسان متعرض للبحن والبلايا وقد يعرض 
له حب المال هنا فلا يضره يشرط أن يكون قصده به الاستعانة على الله وعلى أن 
بعين به الاخوان وأن لا يشتغل قلبه بتحصيله وإن حصل شيا منه فلا خفيه عن 
الناس إظهارا لنعم الله عليه واتحدنا بنممنة رظي لم القدر امن انفسه والارى 
من الخول والقوة وقد يعرض عليه فى هذا المقام حب الرياسة وتدخل عليه 
نفسه. بأن يتعرض ‏ للشيخة والارشاد واجتاع الناس عليه ليحصل على بده 
الامتدا فلا يلتتفت .الى ذلك فانها دسيسة .من النفس فليحذر ويدفن وجبه فى 


ازول وأما اذا أقامه الله وأشبره وألبسه ثوب المشيخة هن غير سعى منه ولاجد 
ولا تطلب ومع ذلك حب :الول فلا بأس بظبوره فانه ين له من الاعتزال 
وعلامة إقامة الله له أن يكون. محبوبا لاخوانه وهم مطيعوت له ولا 


نرى لنفسه عليهم تمييزا كاأنهم خير منه من وجه لانهم يرون أنفسهم أحفر منه 
فيكون هو أعظم احتقار! منهم طالبا بذلك دعوة صاللحة منهم تدخله رحمة ربه واذا 
وصل السالك الى الرابع وصارت النفسمطمئنة إلا أنها لاتصلح للارشاد لانعدام 
شروطه هنها فينبغى أن لا يستعجل ف التقدم حيث كان هناك من دو أفضل عنه 

ويكل سلوكر بالترق الى المقام الخامن فالسادس فالسابع واذا عرفت الفرق 
بين النفوس عرفت أنه لاخلاف في المعنى بين من قال ان المقامات سبعة التى يترق 
م وهم الخلوتية وبين من قال انها ثلاثة وم غيرهم لان غير الخاوثية لا يعدون 
المقام الاول مقاما فيعدون الثانى والثالث والرابع ولايعدون الخامس والس.ادس 
والسابع لا “مهم : يعتيروا النفوس الركية باعتبار الفطرة ولاشك أن هذه النفوس' 
اذا وصلت للمقام التى تكون فيه النفس مطمئنة كلت وصلحت للارشاد وأما 
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الخلوتية الذى هذا الكتاب على مذفيهم فجنازا! العامات شط وبمار | آرالا: 
مقام النفس الامارة وآآخرها التفس الكاملة فغير الخاوتية لايلقنون السالك إلا 
ثلاثة أسيا. فلا يلقنونه وهو فى النفس اللوامة إلا لاإله إلا الله وى أوائل الملبمة 
الله لله الله وى ]خرها هو هو هو وبهذا الاسم يدخل على المطمئنة ولا يلقنونه 
غيره خلاف الخلوتية فانهم يلقنونه سبعة أسهاء من السبعة تفوس ففى الاول يلقنونه 
لاإله إلا الته فاذا ظبرت العلامة واستحق النقلة لقنوه الله الله الى آخر السبعة 
مكذاكليا ظبرت العلامة نقلوه الى ما بعده الى إخر المقامات انتبى (المقام 
الخامس للنفس الراضية ) فسيرها فى الله وعالمبا اللاذوت وبحلها السر وحالا 
الفناء لكن لا معنى اللفظ للذى مر بانه والفرق بينبما أن ذلك حال المتوسط 
فى الطربق وقد عرف أنه ذهول الحواس عن المحسوسات وهذا' حال المشرفين 
عل البقاء الذين هم فى ']آخر السلوك والمراد به محو الصفات البشرية والتهيو للبقاء 
من غير أن يعقبه البقاء فى الحال لان ذلك الفنا. هوحق اليقين وهو بعد الفناء 
وهذه النفس أعنى الراضية لي سلما وارد لان الوارد لايكون الا مع بقاءالاوصاف 
وقد زالت فى هذا المقام حتي لى بق لبا أثر ولذلك كان السالك فى هذا المقام فانيا 
لاباقيا بنفسه ما كان قبل هذا المقام ولاباقيا بالله كا ييكون ف المقام السابع وهذه 
الحالة لاندرك إلا ذوقا وقد يمكن الكامل أن يغهمها للمريد المتبىء للكال وصفات 
عله القن الرلد فيا ,يري اقذ والاخلان ,الور | والنسيان بزالوسا. كل 
مايقع فى الوجود منغير اختلاج قلب ولاتوجهلدفع مكرزواه ولا اعتراض أصلل ” 
وذلك لانه ممتغرق فى شود امال المطلق ولا تحجبه هذه الحالة عن الارشاد 
والتصبحة للخلق وأمرهم ونميهم ولايسمع أحد كلامه إلا وينتفع بوكل ذلك 
وقلبه مشغول بعالم اللاموت وسر السر وصاحب هذا المقام غريق فى بحر 
الادب مع الله لاترد دعوته والحق ان صاحب هذا المقام لبس لله لكوت اد 
ماسوىالته فمتى رأيت نفسك تركن لغيره فاعلم أنك لست من أصحاب هذا المقام 
لآن صاحبه أشرف على سلطنة الباطن التى جميع الظواهر نحت قبرها واشتغل 
وأنت فى هذا المقام بالاسم الخاضن وهر نح رن حت إن كثر منه فزول قناؤك 
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وبحصل لك البقاء بالمي فتندخل فى المقام السادس وتترق من الوقوف على 
الباب الى منازل الاحباب ونعت بالحى واتصفت بالصفات الكاملة وهو معنى كنت 
شيعه الذى يسمع به وبصره الذى ييصر به المعير عنه بقرب التوافل واعلم أ ن من 
الامياء أسماء يقال لبا فروع وهي الوهاب الفتاح الواحد الاحد الصمد ‏ فاشتخل 
وأنت فى هذا المقام بلسم الفتاح أوباسم الوهابمع الخامس وهو الى يسبل عليك 
الانتقال الى المقام 0 اانى أنت فيه فى غاية الاختياج والله الموفق البادى 
( المقام السادس للنفس المرضية ) فسيرها عن الله وعالها عالم الشبادة وعلبا 
الخفاء وحالبا الحيرة وواردها الشريعة وصفائها سن الخلق وترك ما سوى الله 
واللطف بالخلق وحليم على الصلاح والصفح عن ذنوبهم وحبهم والميل اليم 
لاخراجهم من ظلبات طبائعهم وأنفسهم الى وا أرواحهم للميل الذى ف النقس 
الامارة لانه مذموم ومن صفات هذه النفن اجمع بين حب الخلاق والخالق وهو 
عجيب لا تسر إل" لاصحاب هذا المقام ولذلك صاحبه لابتميز منالعوام سب 
ظاهرة وأما حسب باطنه فهو معدن الاسرار وسميت هذه النفس بالمرضية لان . 
الله قد رضى عنها ومعنى "كن :سيرها نأا نذا اأخدت ماضاحه يدن العلوم من 
حضرة الي القيوم ورجعت من عام الغيب الى عالم الشبادة لتفيد الخلق مما 
أنعم عليها وحالها الحيرة المقبولة وهى المشار اليها بقوله رب زدتى تحيرا الا الخيرة 
المذمومة التى فى أهل السلوك ومن شأن صاحب هذا المقاء الوفا. بماوعد الله 
فلا نخلف الله وعده أصلا ووضع كل ثىء فى حله فينفق الكثير اذاصادف تحله 
تى .ظن الجبول أنه أسرف ويبخل بالقليل اذالم يصادف محله حتى يظن 
الجرول أن أخل من كل خيل ولايلتغت ل دح ولاذم 2 الاعطظاء ومن أوصاقه 
أن جمبع شؤونه فى الحالة الوسطى وهى بين الافراط والتفريط وهذه الخالة 
لابقدر عليها إلا هن كان ف هذا المقام واعلم أنك فى أول هذا المقام تلوح لك 
بشائر الخلافة الكبرى وفى آخره تخلع عليك خاعتها وفى خلعه كنت سمعه الذى 
يسمع به وبصره الذى يبصر به ويده التى د بها ورجله الى يمثى بجافى لسمع 
م- ١4‏ تحفة 
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و حر افاي 1 وني عثى وهذه نتيجة قرب اللوافل وهو أن أن يكون 
التأثير للعبد باستعانة المق. معنى قد اتصف بصفات التأثير من فيض الملك القدير 
فافهم وتحقق هذا المقام أن السالك اذا وصل الى مقام الفنا. وهو المقام المذكور 
قبل هذا تمحق صفاته الذميمة البشرية الى هي حل الانفعال والشقاوة والدعو 
00 قربه بالنوافل أأبي م هى الرياضات والمجاهدات للنفس وقد جرت 
عادة الله أن يبه كرما منه صفات مناقضة لتلك الصفات مؤثرة باذن واهبها وهذا 
هو حق القن الآنى فى الخاتمة والحق أن هذه الأمور لاتدركها العقولومتى حاول 
إدرا كها العقل وقع فى الزندقة للآن الفنا. ليس فى الخارج له نظير حتى يتمثل له 
وكذا البقاء بالله وكذا قرب النوافل وقرب الفرائض واشتغل وأنت فهذا المقام 
بتلاوة الاسم السادس وهوقيومقيوم قيوم فأ كثرمنه تصير حستات الا“برارسيئات 
لك ولا تزال متأدبا باآداب الشريعة والطريقة الى أن تنتقل الى المقام السابع طالبا 
التدقيق بالصورة الآدمية التى كانت قب لالملائكة التىحقيقتها الحقيقة احمدية (المقام 
السابع ) التى تسمى فيه النفس بالكاملة فسيرها بالله وعالها كثرة فى وحدة ووحدة 
فى كرة وحلها الاخفاء الذى نسبته الى الخفاء كنسبة الروح الى الجسذ وواردها 
جميع ما ذ كر من الا”وصاف الجيندة الحسى للنفوس المتقدمة ومفتاحها الاسم 
السابع وهو قبار قبار قبار فليكثر منه وهو أعظم المقامات لانه قد كملت فيه 
سلطنة الباطن وتمت فيه المكابدة والجاهدة وتحقق باشارة قوله (إن الله اشتري من 
المؤمنين أنفسهم وأموالحم بآن لمم الجنة ) الآية ليس لصاحب هذا المقام مطلب 
سوى رضوان الله حركاته حسنات وأنفاسه قدرة وحكمة وعبادة واعلم أن اسمه 
تعالى قبار اسم القطب قال المشا لخ ومنه يمد القطب المريدين الطالبين بالا*“نوار 
والهدايات والبشارات وقالوا مبما حصل فى قاوب المريدين من الفرح والسرور 
والجذبات الكائنة بغير سبب فهو من مدد القطب عوضا عن أذكارهم وتوجهاتهم 
لر.هم وصاحب هذا المقام لايفتر عن العبادة وذلك إما يجميع البدن أوباللسان أو 
باللقلب أو بالرجل وهو كثير الاستغغار كثير التواضع سروره ورضه فى توجه 
الخاق إلى الحق وضره وغضبه فى إدبارهم عن الحق يرضى لرضاه وبغضب لغضبه 
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بحب طالب الحق أ كثر من بحبة ولده الذى من صلبه وهو كثير الاأوجاع قليل 
القوى قليل الحركة ليس فى قلبه كراهة لمخاوق مع أنه يأمر بالمعروف وبنبى 
عن المنكر و يظبر الكراهة المجازية لمستحق الكراهة ويظبر الحبة من هو أهل 
الحبة لابخاف ولا مخثى إلا اله لاتأخذه فى الله لومة لاثم يرضى فى عين الخضب 


ويغضيق عين الرضا لكنه يضع كل شىء فى محله متى وجه ته الى تون مر 
لذ كرات ارده الله تعالى على وفق مراده وذلك لاأن مراده مراد الله لابطاب 
إلاماأراده الله فاذا أراد شيئا وطلبهمنه لايرده ولا يخخبه (تنمة) اعم أن الانسان 
فق أخرف لوسر دات ومجمع عم الغيب والشهادة وروحانيته على مثال عالم 
الشهادة وم لق التشيئانى الدنيا والآخرة إلاوخاق الله فيغصفة تناسب ذلك الثنى, 
فجميع صفات العالم «ودوعة فيه ولذا سمى بالعالم الاأصر ولذلك أن السنيار اذا 
عبر على الصفات الحيوانية فأى صفة يعبر عنها فى البهيمية يرى حيوان تلك الصفة 
1 فى صفة الفأر والنمل فا نكانحرصه كثيرا رأى الفأروإ نكانقليلا رأى 
العمل فان رأى النآل والنمل افترس به أو عضه دل على قوة تلك الصفة فيه 
وإن رهما ماتا أو قطعا دل علىهوت تلك الصفة ويري سنة الشر مثئلا على صورة 
الدب والخنزي رلا نكلا منههاسجيته الشر لسكن الا“ولى أشدضر راعل اللأعمال الظاهرة 
وأثلي. [مد ضررا على الاعمال الباطنة فان رآهما قويين دل عل قوة تلك الصفة 
فيه وإن رأى أحدهما قويا والآخر ضعيفا دل على ضعف تلك الصفة. تارة وقوتها 
أخرى وإن رهما ضعيفين دل على ضعفبما فان رآهما ميتينمتقطعيند على موتهما 
أو اتفصالها عنه وان رآهما أذياه وضراه دل على ضرر فى دينه ويرى صفة البخل 
على صورة الكلب والقرد والااول أشد فى الأأامور المعنوية والثانى أشدفى الأامور 
الحسية فتارة يراهما السالك قويين أو ضعيفين أو أحدهما قوى والآخر ضعيف 
على وزن ماتقدم فى النمل والفأر وإن رآما قويين لكن لم يفترساه. ولا أحدهها 
دل على تحريك تلك الصفة لكن لم يضره ذلك لتفكره وتبصره ويرى الكير 
المذموم على من شأنه ذلك فان رآة ضعيفا دل على ضعقها أو قويا دل على أنه قوى 
فان رآه قاتله دل على منازعة تلك الصفة الخبيئة لصفة التواضع وإن غلبه وقنله دل 
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لزن قال لوال لا كت 1ن ل ل ادال لا ال الا 9 11 ا 00 
غلى خروجه منها بالمجاهدة لكن إن كان القتل يسيف فبو بالذكر وإن رأه فانيا 
ميتا فتلك الصفة فنيت عنة ويرى الوق المذموم على صورة الحية وهو ضد المسامحة 
ويرى الغضب المذموم شرعاعل صورة الجار الذكرفان رأى واحدا من ذلك مات 
تحته دل على موت تلك الصفة منه وإن رأى أنه را كبا فرسا فذإك علامة سيره 
بالقلب أو جملا فذلك علامة على الحمة وذلك د رار عن الارضرإن رلى أنه 
فى سفينة فى فلك البحر فتلك الشريعة والبحر الطريقه وقدر سيرها على قدر سيده 
والمسك كسب حلال والاوز والدجاج والجام مثال حرصه على الحلال وعسل 
البدل أخلاق جيدة وإن رأى نساء دل على نقصان العقل ورؤية القمر دليل على 
ارتكاب المكروه واذا رأى إنسانا مقصوص اللحية دل على نقص الشرع منه 
ومثله محلوق اللحية ومن رأى أعرج دل على أنه ادعى الحق ول بمش عليه ور ية 
المكسح عصان أمر الله ورؤية الاعبي دليلعلى كتهان الشمادة ورؤية الااطروش 
دليل على عدم سماع الشريعة والوعظ ورؤية الاخرس دليل على أنه لايتكلم فى 
المق ورؤية الحلوى دليل على شرك العبادة ورؤية الدلال والدلالة دليل على. 
الكذب ورؤية القصاب دليل على قساوة القلب ورؤية المصحف.والقراءة دليل 
على صفاء القاب ورؤية المشا سخ دليل على الارشاد لنفسه ورؤية المدينة المنورة 
والكعبة والقدس دليل على الطهارة من الدنس ورؤية السيف والموسى والمدفع 
والفتنك دليل وإشارة على الوساوس الشيطانية ورؤية الحوروالملاتكةوالجنة دليل 
عل كال عقله والقرب الى الله ور بةالشمس والقمرحصول معارف الله عزوجل 
(تنييه) اذا أكثر السالك من الذكر تظبر له كرامات وعلامات ويكشف له عن 
طبائعه الأاربع الماء والتراب والبواء والناروصفائماوكدورتها حسب قوة الاستعداد 
:وعدمه فيرى مباها كثيرة وتلالا .وطيرا فى البواء ونيرانا. مختلفة. سؤدا: وخمرا 
وزرقا وصفرا وبيضا فاذا صفا ذلك العنصر بالمداومة على الذكر يرى سراجا 
ومصابيح وشموعا وقناديل ونيرانا صافية وربما يدخل ف النار ويمثى عليها من 
غير أن تلحقه مضرة ويتلذذ برئية هذه الاشاء فاذا رأى هذه العناصر المكدرة 
دل على تخي رالباطن والتقصيرى باقي الواطر فينفى ذلك الذكرالجهري بالشدةوالقوة 
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كا ممع استحضار الشيخ م يتتقلالمعالم الانوارفيرى انوارا مختافة فا يكون على 
صورة البرق واللوامع فأ كثره منشأ الذكر والوضوء والصلاةوما يكونعلى صورة 
السراج والشمس وأمثالها فآ كثره يكون ولاية الشييخ أومن الحضرة النبويةأومن 
أنوار العلوم أو القرآن أو الايمان وكذا الشمع والسراج نورقلبه وصورةالمشكاة 
والقنديل وما يشاهد على صورة الكواكب يكون من الاخلاق الحمدية وإعلم أن 
المقامات التى تراها الصالمون أسرار يظهرها الله سبحانه وتعالى فى مرآة القلوب 
الصافية والرويا الصالحة جز, من ستة وأر بعين جز.ا من النبوة وقال صل الله عليه 
وسلم غم يبقمن النبوةإلا المبشرات» قيل وماهى بارسولالله قال « الرؤيا الصالحة 
يراها المؤمن أوترى له» وقال رسولالته صلالته عليه وسلم «أصدقم حديئا أصدقكم 
رؤيا» واذا اقتزب الزمان لم يكدتكذبرويا المؤمن» وكانصيالله عليه وس يقول 
عند انصرافه من صلاة الصبح « من رأى منكم ريا فليخيرتى با أعبرها له لكونه 
يري أثر الوح الالهى فى أمتهء فهذه المقامات تنىء عن أحوال السالكين أن جميع 
مايراة المؤمن فى منامة على اختلاف درجة السائرين كشفا عن أحوالهم الظاهرة 
والباطنة فليتثيث القاصر للرؤيا لثلا يزيد فيها على مايراه فيدخل فى قوله صل الله 
عليه وسلم « من كذب فى حله فليتبوأ مقعده من النار » ومن كذب في منامه من 
السالكين دل على خيانته وعدم صدقه مع الله وكان عقابه وخماتته راجعين اليه فان ١‏ 
كذبه وإن خفى عن الشيخ ورقاه يتَلك المقامات والاسماء وألسه الخرقة فان ذلك 

لانخفى على الله ولا على أهل الطريقة والته لاحب اخائنين فاذا علم المري دكذب نفسه 
فليتنه وليتب فان مكر به وطرد فليستدرك نفسه بالرجوع زالاستخفار وليخي رالشيخ 
بما صدر منه ليتوجه الشيخ الى الله تعالى فى قبوله لانه كذب فى سر الله النى هو 
رح اقد هال لثبانه عل لبان ملك الاليام يشترم انه به ويلظه اليزدادرا 
بذلك جدا وزهدا قال بض الحققين اعلم أن انواع الرؤيا أربعة ( أحدها )امحمود 
ظاهرا وباطنا كالذى يرى أنه يكلم الله عز وجل أو أحد الملائكة أوالانياء علهم 
الصلاة والسلام فى صفة حسنة أوكلام طيب أو أنه بجمع جواهرا أو أ كلاه 
ظبيا أو يري أنه فى مكان من مكان العبادة ونحو ذلك ( اثاتى ) 
إنخمود ظاهرها المذموم باطنتها . كسماع ااه أن شم الازهار 
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فان ذلك هموم وأفكار ومن يرى بأنة يتولى منصبا لايليق ‏ به (الشالث ) 
المذموم ظاهرا وباطنا كن برى حبة لدغته أو نارا أحرقته أو سيلا أغرقه أو 
هدمت اداره أو انكسرات (أشجارة فذاك ردىء لدلالته على الهم والشكد 
(الرابع ) المذموم ظاهرا المحمود باطنا المرن يرى أنه ينكم امه أو يذيح 
ولده فانه يدل عل الوفا. بالنذر أو المج إلى أكير أما كن العيادة وعلى 
أنه يشفع أمه ورزوج ولده وعل مواصلة الااهل وعلى رد الامانات ثم اعلم 
أن احوال السالك إما ريا وإما.واقعة فالرؤيا مايراه فالنوم والواقعة مايراه 
فىحال اليقظة وهو مغمض عينيه ويسمى ذلك بعالم المثال وبعالم الملكوت 

والدخول فعالم المثال لايكون للسالك إلا فحال اليقظة والنوم ويعرض ذلك 
وهو جالس غالبا ويري مايرى وقد يكونف صاحب هذه الواقعة مفتح 
العينين لكن لابد من ذهول يعترى الرأى وفى هذا المقام يكون المو الله وهى 
خطاب الحق بطريق المكاذة فعالم المثال وشرط من هو فعالم المثال أن يعم 
المكان النى هو فيه والوقت ويعم أنه بين النوم واليقظة ثم يترق حتى يصير 
جانب اليقظة أغلب اه ( الخنامة ) فثىء من مصطاح القوم مما ينبغى الوقوف 
عليه أى فيان تفسير ألفاظ تدور بن هذه الطائفه وبيان مايشكل منها على 
غيره إعم أن كل طائفة من العلداء لحم ألفاظ يستعملونها فيا بينهم اتفردوا بها 
عمن سواهم حيث توافقوا عليها لتقريب الفبم على الخاطبين ما أو للتسبيل على 
الوقوف على مقاصدم باطلاتها كأهل أصول الدين حيث اصطلحوا على إطلاق 
العام والجوهر والكون والحال وغيرها لمغادتف أرادوها وربما وافق بعضهم 
مقتضى اللغة على وضعبها الحقيقى وهذه الطائفة ستعماون ذلك الكشف عن المعاق 
وللاجمال والسير على ببانهم فى طريقهم وهي معادن أودعبا الله فى قلوهم ولنشرح 
ظواهر بعض اصطلاحاتهم ليسبل فهم من بريد الوقوف على معانهم من سالكى 
طريقهم فن ذلك قولهم التصوف هو تفريد القلب لله واحتقاركل ماسواه » المراقبة 
هى استدامة عل العبد باطلاع الرب عليه » المشاهدة هي رؤية الحق فىكل ذرة 
من ذرات الوجود مع التنزيه عر. مالا يلق به الاتصال قال الثورى رضى 
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الله تعالى عنه » الاتصال أن يشاهد العيد غير خالقه وقال بعضهم الاتصال 
وصول الدؤال مقام الذهول وقال بعضبم الاتصال مكاشفة القاوب ومشاهدة, 
لا'سرار الشهود برؤية الحق بالحق » التجل ماينتكشف لقلب السالك من أنوار 
الغيب فان كان مبدؤه الذاتى من غير اعتبار صفة من الصفات سمى تجلى 
الذات وأكثر الاوليا. ينكرونه ويقولون إنه لاحصل إلا بواسطة صفة 
من الصفات فيكون هذا من تلى الا'سما. الذى هو قريب من تل الصفات من 
حيث تعيينهبا وامتيازها عن الذات تسمى تجل الصفات وإف كان مبدؤه. 
فعلا من الا فعال سمى بتجل الافعال فتجل الامياء هو ماينكشف القلب من 
صفاته تعالى وذلك بعد فناء صفات السالك ظبر على السالك بصفة من صفاته 
على عن ناا تلك الصفة بفضل الله تعالى مثلا إذا تجل عليه الحق تعالى 
بصفة السمع صار يسمع نطق انادات أو غيرها وقس عل ذلك وتحل الافعال 
هو ما ينسكشف لقلب السالك من أفعاله تعالي فاذا تجل الحق تعالى على السالك 
بفعلٌ من أفعاله انكشف للسالك جريان قدرة الله تعالى فى الاشيا. فيرى أن الله 
تعالى هو انحرك وهو المسكن شبودا خاليا لايعرفه إلا من هو أهله وهذا التجل 
مزلة الاقدام فيخشى على السالك منه لا*نه ينفى الفعل الثابت واعلم أن تجل 
الافعال سابق على تجلى الصفات والاسما. فاذا ثبت السالك وأقام الشريعة على نفسه 
مع شهود أن امحرك والمسكن هو الله ترق من هذا التجلى الخطر إلى تحلى (الاسماء 
والصفات وإرف لم ينبت تزندق وطرد هن الطريق » الشوق احتياج القلوب إلى. 
لقاء امحبوب » امحبة هى ميل الطبع الى الثىء لكونه لذيذا ويبة السالكين 
ميل قلوبهم إلى جمال الحضرة الالمية » الخال معنى يرد على القلب بلا تصنع ولا 
اجتلاب ولا ١‏ كتساب وهو اذا قرب أو <زاتف أوقبض أو بسط أو هيبة او 
غير ذلك مما يرد على القلب فاذا زال عنه فهو المسمى بالحال واذا دام وصار 
ملكة يسمى مقاما فالاحوال مواهب والمقامات مكاسب الوقت عبارة عن التجل, 
للعبد من اق تبارك وتعالى » القبض والبسط حالتان تحصلان لاسالك المتوسط 
فالطريق كا ان الخوف والرجاء يتعلقان بأمر مستقبل مكروه أوحبوب فالقبض, 
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ررك اخنية وأديا مسر وفا لاه رهد فى الدنا ويدل عل الآخرة والبسط , 


فرح القلب بالتوجه اليه ع الحيبة والافس حالتان فوق القبض والبسط والخوف 
والرجاء واطيبة مقتضاها الصحو والافاقة » الشرب والرى عبارة عنا دونه 5 
ثمرات التجلى وتتائج الكشوقات وموارد الواردات فأول ذلك الذوق ثم الشرب 
ثم الرى فصفاء معاملتهم توجب لهم ذوق المعانى ووقا. منازهم توجب طم الشثرب 
ودوام مواصلتهم توجب الهم الرى فصاحب الذوق شاكر وصاحب السكر 
شربان وصاحب الري صياح السر وسر السر قال تحمل على أنه اللطيفة الربانية 
المودعة فى القلب 5الا“رواح وهو باطن الروح فان تنزل درجة كان روخا وان 
تنزل أخرى سعى قلبا وأصولحم تقتصى أنه حل المشاهدة كما أن الا'رواح حل 
الحبة والقاب بحل المعارف وقال السر مالك عليه الأشراف وسر السرمالا اطلاع 
الغير المق عليه الملكوت عءالم الغنب الختض بالا“رواح والنفوس الجردة الرمة 
الاحدية للرتية المستبلكة فى جميع الصفات والاسماء وتسمى جمع ام الفناء أن 
يفنى السالك عن الحتلوظ فلا يكون له فى ثى, حظ بل يفنىعن الاشياءكلها شغلا 
بالته والبقاء هو أن يفتى ماله ويبتى ما هو لله تعالى » الجنع شبود الا“شيا. بالله 

والتترى عن الول والقوة جمع الجمع الااستهلاك بالكلية واليعقاء عن ماسوىاللهوهى 
مرتبة الا“حدية المتقدمة ويقال فناء الحس ولقاء الاءدين بالفرق الا وال اهو أبنت 
حتجب السالك بالخاق عن الحق وهو حال عوام السالكين الفرق الثاني هو شبود 
قيام الخلق بالحق ورئية الو حدة فى الكثرة والكثرة فى الوحدة من غير خجاب 
وأحرهم| عن: الأخري التجريد عبارة عن إزالة الا”غيار عن القلب والسر الخرص 
إجمالالى ااطلب الالمى الوارد على القلب بضرب من القبر ء علم اليقين هو العلم 
الخاصل بالمشاهدة حق اليقين هو فتا. صفات العبد فى صفات الحق وَبِقَاوّه عليا 
وحلالا عليا فقط فالذى يفنى من العد عل التحقيق صفاته لاذاته فحيئذ لابد من 
يقا, عين العبد الفاتى فلا تفى ذاته فى ذات اق كا يمبمه الجاهلون الذين كذبوا 
على ألله بل العيد كلما تعرب الى الله بالعبودية وإظهار العجزن والقناء عن جميع 
الصفات الماقضة للعبودية وهبه الله فضلا من صفات حميدة خفية. عوضا عن 











مافنى من الصفات الذميمة الخلقية والله تعالى هو القادر على كل شى. لكن متى 
شاء زهت من العبد مافيه من الخبائث وأمده بما يعجر عنهكل ماسوى الله فلا 
مانع لما أعطى ولا مُعطى ا منع ولا راد لما قتنى ولا مبدل لماحكم وقدمثلوا لذاك 
وهر أن القطعة من الفحم اذا وقع عليها ضوء النار لكن لابسبب المقابلة بل بسبب 
وقوعبا على حائط مثلا ثم انعكس الضو. من الخائط على قطءة فحم فأضاءت وهذا 
مثال لعل البقين واذا كانت القطعة الفحم يحانب النار حيث تشعر بحرارتها وتفنى 
أوصافها فى أوصاف النسار وانفعالها بانفعال النار وهذا مثال لمق اليقين وهذا 
التحفيق ماخوة من كلام سيدى عي الدين بن العرىوغيره فقد قال ولا تعتقد أن 
ذات العبد تفنى فلا يبقى إلا الحق فان ذلك ضلالوجهل لايرضى به امحققون وان 
وق من أصداب الشطح ما يشعر بذلك ذفان الشطح مردود عن أهله وهو عبارة 
عن كل كلمة عليها رائحة رعونة ودعوى وهو من زلات السالكين وقال ابن الخاج 
فشر ف الحم ذانقيل ماحقيقةعل البقينو عين اليقين وحق اليقينقلناالعل المتواتر بوجود 
الثى. علم اليقين وريته دون الحاول به عين اليقين والحاول حق اليقين مثال ذلك 
كعلينا بوجود مكة ورؤيتنا لبا وجلوسنا مها وإن شئت قلت رؤية هيول السكرأنه 
يحى منه حلاوة علم البقين فانظر رحمك الله ما أحلى ضرب هذا المثال من السكر 
فانه سكر الطوالع وهى أول ماربدو منتجليات الا“سيا. فى باطن السالك فتيحن أخلاقه 
| لاما تنور باطنه والمسان هو انطباع الصور الكونية فى القاب المانع مر 
قبول تل الحق وقد تكثر الاغيار فتكون حجبا ظلمانية وقد تقل وتكون حجابا 
نورانيا فلذلك اختلف المحققو ن فى ترك الأسباب والخلوةلثلاتطبع الصور الكونية 
فى قلبه فتمنعه عن تيجل الحق له والدليل على .أن المانع هو الصور أنك ترى العابد 
الذى ليس سالكا لطريق المحققين يعبد سبعين سنة فلم يحصل فى قلبه شى. مما تحصل 
للسالكين لان العايد الذى ليس سالكا قلبه تملوء من الا “غبار ولايسعي فى اذهاها 
عن قلبه ولا يريد ماأراده السالكون بل يطلب ماأعده الله تعالى فى الجنة وهو 
لااخلف المعاتوآما العايد السالك فيعطيه الله فى الدنيا التجليات وله فى الآخرة 
أعل المقامات الوية. السارية فى جميع الموجوداث ومن عبارة .عن الذات. العلية 
م- ها حفة 





1١ 


الملاحظة لابشرط ثبي ولابشرط لاشى.وقالالقيصرى ف شرح تائية بن الفارض اعلم 
أن الذات الالحة اذا اعتبرت من حيث هى هى أعم من أن كون موصوفة بصفة 


ها أو غير موصوفة فبى مسماة عند القوم بالهوية وحقيقة الحقائق واذا اعتبرت 
رد 0 الصفات اازائدة عليها فى المسماة بالواجدة والاهية مشتملة عليها 
والصفات" 1 متعلقة باللطف والرحمة فبى المسماةبالصفات امالية وإن كانت 
متعاقة بالخير تسمى بالصقات الجلالية ولكل منهما جمال وجلال أي وللصفات 
الجالية جلال وللجلالية جمال واذا اعتيرت الظاهرة الخلقية من غير استبلاك فيها 
يسمى يمقام الفرق والفرق منقسم قسمين الأول والثاتى ويعنى بالائول ما يكون 
قبل الوصول وبالثاني بعد الوصول والفرق الائول للمحجوبين والثائى للكاملين 
المكملين ويقال له الفرق بين اجمع والصحوية الهو والبقا. بعد الفنا. والص-والثاتى 
وما يشبه ذلك وهى عبارة عن إفاقة العبد بعد صعقته أى بعد أن تجلى عليه الحق 
سبحانه وأفناه عن آنيته ولماكاف الوصول الى الحضرة الالهمة متوقفا بالعناية 
الازلية الجاذبة للعبد الى ربه لان حال العيد فى البداية دائر بين الصحو وانحو ويعنى 
باحو والسكر وهى حالة ترد على الانسان بحيث يغيب بها عن عقله ويحصل منه 
[بطال وأفعال لامدخل للعقل فيا كالسكران من لتر سكن بينهما من الفرقمابين السماء 
والارضوهذا السكرتتدجة امحبةوهىنتيجةالجذبةوهىنتيجةالتوفيق والعناية فلامدخل 
للكسب فيبا وها حال الحبوبين لاحال الحبين فان جذبهم إنما هو بعد الساوك 
والجاهدة . الظهارة حفظ الله العبد من المخالفات ظاهرا . 00 من حفظه الله من * 
المعاصى . ظاهر السرينٌ لا يذهل عن الله طرفة عين . الوجد هواستدعاء النفس إلى 
الخيرات وترك الدئيا وحب الآخرة . والتواجد استدعاء الوجد يضرب . اختيار 
الوجو د هوالبعد عنحضرة الخاق والقرب منحضرة الحق . كيمياء العوام استبدال 
المتاع الاخروى الباتى بالحظام الدتيوى الفا ىكيميا. الخواص تخليص القلب من 
اكوم كا السعادة التخلى عن الا”وصاف الذميمة والتحلى بالاوصاف الميدة 
المحاضرة والمكاشفة والمشاهدة والمعاينة وهما أكمل من المكاشفة والكش فأ كمل 
من لخاد ره فون اع الحاضرة تكون ابتدا. أول المراتب ثم المكاشفة + كم المشاهدة 











١1و15‎ 


يي ا ا ا شر ا ا ل ا 
فا نحاضرة حضور القلب مع الحق بالبرهان ثم بعدله بالمكاشفة وهى حضور 
القلب بالوصف اتام بالبرهان غير مفتقر الى تأمل الدليل وتطلب سييل ولا عير 
هن دواعي الريب ولا محجوب عن نعت الغيب ثم المشاهدة وهى وجود الحق, 
تعالى من غير بقاء الهمة لا شاهده من الكال وتطلق المشاهدة أعني رؤية الاشبار 
بأدلة التوحيد قصاحب امحاضرة مربوط ببراهينه وخوارقعاداتهوصاحب المكاشفة 
مبسوط بصفاته وصاحب المشاهدة يلغى فى ذاته لفنائه' عما سوى الحق والمعاينة 
قيل غايتها تحقيق إحاطة الذاتالتى لاتصلح مع وجودهاكر ها بغيراللواتح واللوامع 
هذان كناية عن اختلاف أحوال أدب الساوك وما يفتح الله به عليهممن المقامات 
الي يدعون بلوغ كالما كالزهد و التوكل والرضا و التسليم والحبةوهماوالطوالعمتقاربة معن 
لاإيكاد بحصل بينهما كيرفر ق وإن كانت الطوالعأتم ثم اللوامع وهى صفة أححاب 
الديانات الصاعدين فى الترقى بالقلب فتسكون اللاشياء الي تظبر لحم أولا لوائح ثم 
لوامع ثم طوالع فاللوائح كالروق ظبرت ثم استترت واللوامع أظبر من اللوائم 
0 ذوالها بتلك السرعة التى للوائم فقد تبقى اللوامع وقتين وثلاثة مثلا فاذا لمع 
الطالع قطعك عنك وجمع به التكوين والتمكين النكوين صفة أرباب الاخوال 
والتمكين صفة أهل الحا يقال لنيل الحال والرجوع عنه قصاحبه نارة يكون مع 
الحق ونارة مع نفسه فبو متلون ويقال الاتتقال من مفزل إلى اخ إلى أن يصل 
إلي مطاوبه الاقصى فيصير متمكنا فا دام العبد فى الطريق فهو صاحب تاوين لانه 
يترقى من حال إلى حال فان وصل إلى مقام التوحيد غلب على قليه حال المق 
العقل ومن ثم قال المشايخ اتهى سفر الطالبين إلى الظفر بنفوسهم فاذا ظفروا 
بنفوسهم ققد وصلوا واعلٍ أن الفقير الحاصل مما برد على العبد يكون لا”حد أمربن 
إما لقوته أو لضعف الوارد عليه فان كان الوارد قويا وصاجبه ضعيفا لم يحمله 
وإن كان بالعكين حمله ولم يتغير. النفس هعد القوم ما كان معلومامن أوصاف 
العبد ومذموما من أفعاله وأخلاقه وكثيرا مايعيرورن بها عند ميدأ الصفات 
المذمومة كقوله تعالى ( إن النفس لا“مارة بالسو.) ولذلك عدت من أكبر أعداء 
الانسان لصعوبة الخلاص من ثمرها ألا ترى أن الانسان إذا صافح الاعداء أمن 





١ك‎ 


من 'شرهم وإن صافح سه أملكة والنلك كان جبادها الجباد الا كير ثم إن 
المعلولات من أوصاف العبد الشاملة لا"فعاله وأخلاقه على ضربين أحدهما كسبا 
كعاصيه ومخالفته أمر ربه كالزنا والسرقة والثاتي أخلاقه الدنيوية التى طبع علها 
كالجين والجراءة والميل اللذيذ فهى فى تفسبا مذمومة ومع ذلك فان عالجبا اليد 
ونازلها أى تركها وانتقل عنها تنتفى بامجاهدة تلك الاأخلاق على العادة المستمرة 
وإن لم يتغير الطبع وهو الميل لكل لذيذ والنضرة ع نكل كريبة فالنفس بطبعها 
تمل إلى الدنيا لكونها لاتعرف حسناغيرها فاذا عرفت نقصها وحجها عن الخيرات 
نفرتها وكذلك من نظر إلى الا “عمال الصالحة ومشقة القيام بها يحد نفسه نافرة عنها 
فاذا عرف ما يترتب عليبامن القوائد مال الها وكرهتركها فالذى كانتاركا له صار 
مائلا اليه والطبع م يتخير والنفس والروح والسر والعقل عند محققى الصوفية 
بمعنى واحد وهو مايفارق الانسان بموته من اللطيفة الانسانية والحقيقة الربانية 
ومن هؤلا. الغزالى حيث قال النفس للذم وللحقيقة الربانية والسر لما يكتم وفرق 
بعضهم يينبما بأنه حتمل أن تكون النفس اللطيفة المودعة فىهذا القالبهى الاخلاق 
ا محمودة ويعبر عن هذا بأن اأروح جوهر نوراق علوى ربانى والنفس ظلانة 
سفلية شيطانية وأما القلب فتقلب بينبما فالروح طيبة شأنها الموافقة والنقفس 
خبيثة شأتها الخالفة والقلب إن مال الى الروح اتصف بصفاتها أو الى النفس 
فبالتكى وتكون جلة الانسان مسخر بعضبا لبعض وابمع إنسان واحد ولا يؤثر . 
فى الفرق بينهما اشترا كبما فى اللطاقة فافهم الرموز من الفوز تفتح الكنوز وى 
هذا القدر كفاية لمن وققه اله (تم الكتاب) 
والحد لله أولا وآخرا وأسأل الله أن ينفعنى بة والاخوان مدة دور الزمان 
آمين يا رب العالمين آمين 








كتاب تحفة السالكين .ودلالة السائرنن الى رب العالمين 
( الباب الاول فىكيفية العبد والتلقين ووصية الشيخ للبريد بعد العبد »4 
( من صفحة م إلى صفحة / ) 

العبد لغة . كلمة لا إله إلا الله . كيفية التلقين . ]داب التلقين .ما يفعله المريد 
ل . التلقينكالبزرة الصالحة في الارض الصالحة . حفظ سند المشايخ ٠‏ 
سلسلة التلقين من الله تعالى الى شيخه . كيفية أخذ العبد . نصائح للمريد . 
لا البابالثانى ف الذكر وآدابه والحث على استعاله) (من صفحة ب إلى صفحة ٠#‏ ) 

الذكرعنوانالولاية ٠‏ آآياتفيالذكر. أحاديثف ذكرالله . مجالس الذكر.ثواب 
الذاكرين. الذكرحفظ منالته ٠الاكثارمن‏ الذكرعليكلحال. منغفلعنذ كرالله ٠‏ 
حضور القلب ف الذكر. الذكر ذناءفىالله. الن كر باللسان والقلب ٠‏ من أعرض عن الذكرفهو 
أعمى. فنا. الذاكرعن الحس ٠‏ الترقى فى الذك ر ]داب الذكر.التوبة . الطهارة .السكون. 
الاستمدادمن الشيخ / الاستمدادمن رسو لالله. النظافةلليدنوالثوب والمكان.الصدق 
والاخلاص ولفظ الذكر. تفهمالالفاظ . هل يسر بالذكر أم تحبر . الرياضة البدنية 
والنفسية . عدم الصريخ والمركة . 

ل الباب الثالث فى بيان الطرائق الموصلة إلى الله تعالى وأركانها وما يتعلق 
بذلك كله وكيف السلوك إلىملك الملوك حسب ماقالوه على الوجه الذى ذ كروه) 


( من صف 04 الى صفحة. ) 
ساو الطريق . الاوصاف الذميمة . الاوصاف الميدة ٠‏ مايحب عل المريد كال 
4 التسلم 00 يد. التباعد عن التهم . تكسب الحلال . ملازمة الخضوع ٠‏ أركان 
الطريق . فضيلةالجوع ٠‏ لياس الصوف. قلة النوم .التوسط فكلثىء ٠‏ فضيلةالصيام ٠‏ 
تلاوة القرآن . الاكتفا. بالقليل. الرهدفى الدنيا . إيثارالعطش . قيام الليل ٠‏ التبجد 





لولاا 


بالصلاة. قراءةالاوراد ٠كلامالصالمينؤقبام‏ اليل . أجزاء الليل وتفاضلبا ٠‏ كيفية 
قيام الليل ٠‏ الصمت . من كثر كلامه .سقط فى النار . العزلة ٠‏ فوائد الخلوة : 
الانتقطاع عن الناس ٠‏ شروط الخاوة ٠‏ فيا يجب على من يدخل الخلوة - هبأة 
الخاوة . الطعام والشراب,فى الخاوة . مايراه من الخواطر. ترية النفس بالنفس' 
تأدبه مع شيخه فى الخلوة ٠‏ الرياء وما عم القن بح تتقات ‏ طرارة 
الفكر عن غير الله ٠‏ النفس والشيطان ٠.‏ كف يودب نفسه ٠‏ الحزن اله وق 
من الله . الرجا. للرحمة . الورع عن الانا. الشرىى الاأعال . لسر عل اها 
الصير عل الحق ٠‏ التوكل عل الله . التمسك بالشريعة . محبة المؤمنين ٠‏ الحقيقه عين 
الحكمة . العمل بالعلم . الشكرللنعم . حفظ السرعن الجهلاء . تقسمدرجات العم ٠‏ 

لا الباب الرابع فها يتعلق بالشيخ وشروطه وآدابه وبيان موضوعه وأحوالة 

وبا يعلم من يصلح للارشاد والساوك والمشيخة ومن لا يصلح » 
( من صفحة 5١‏ إلى ع ) 

شرط المتصدر للارشاد . جنوه على المريد .. زهده وورعه . عليه وعمله . 
هيأته ونظافته . لباسه وطبارته . عفة نفسه وقنوعبا ٠‏ كيف يعامل مريديه ./الشبيخ 
وسيلة إلى طريق الله ٠‏ ندرة المشايخ الصالمين . لا يكتفى بالكتب عن المشايخ . 
كيف بنادى الشيخ مريده ٠‏ مواساتهللمريديئن ٠‏ تفضلهعلٍ المحتاجين . انقباضه وسمته ٠‏ 


ل الباب الخامس فى آداب المريد مع شيخه 6 (من صفحة 14 المصفحة 0/7 
0 التفسك الا مول -- كف نعل عله الرين كف علين 
مه . التسليم بالكلية الشيخ . الطاعة لاوامره ٠‏ التأدب فيحضرته . حفظ 
ل 1135 ك0 
مع شيخه . البحث عن الشيخ الصالح ٠‏ لا يسأل شيخه بالحاح : تعلم أخلاق 
الفقراء .' التمسك بعبد شيخه . لا خفى عن شيخه شيئًا . لا يكثر مجالسته - 
حضور مجالس ذكره ٠‏ عدم التجسس على أحواله . حسن ظنه بشيخه .كيف يس , 
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لا يزود من المشايخ غيره . مدحه ويمدح طربيقته . إذا ظن سوا بشيخه ٠‏ تقسيم 
مجالس الشيخ . همته فى حاجة شيخه . مبادرته. لطاعته ٠‏ لاببحث عن نقائُص شيخه . 


ل الباب السادس فى ]داب امريد مع إخوانه » (من صفحة الوصفحة 0م) 
حق الله وحقالعباد . أخلاق الكمل من الرجال. محبته لاخوانه جميعا . منزلتهم 
عنده ٠‏ خدمته لهم ٠‏ عدم البحث عن أوليتهم . إؤثر إخوانه على نفسه . حب لم 
كل خير . لا يرى لنفسه فضلا عليهم + يساعدهم يحهده ٠‏ يتواضع لاخوانه . يتسام 
فى هفواتهم . لايكس لعن الاجتماع بم ٠‏ تسيب لمم ف الرحمة ٠‏ يرغبهمفى ذكرالله . 
.وقظبم للصلاة . يعادى من عادام ٠‏ بنصر ضعيفهم . لا ينقل إلى شيخه وإخوانه 
مايسو,ثم . ندعو لاخوانه دائما ٠‏ لابذكر أحدا متهم لسوء . 
ل( الباب السابع فى آداب المريد فى نفسو (هن صفحة 9 إلى صفحة 5() 
تورعه عن الخرام والشبهات . يجعل طعامه حلالا . جبة الله وحبة الدنا ٠‏ عدم 
ضياع أوقاته في اللوو واللعب. عدم الملل فى العبادة . التمسك بالشريعة . قلة النوم . 
عدم الشبع . كثرة الوحدة. إجباد نفسه فى العبادة . عدم الاختلاط بالمردان . البعد 
عن النساء والاختلاط بن . علاج الخواطر السيئة. .. جلا. القلب .فى مداومة 
الذكر ٠‏ ترك الدنيا وشهواتها . ترك الجاه ٠‏ عدم الشهرة ٠‏ لا يأتى الرخص إله 
مضطرا . الرياء الخفى 


ل الباب الثامن فى الآمور الى يستحق بها المريد الطرد من شيخه ) 
( هن صفحة يار الى آخرها ) 
سَء الخلق . الكين ا مراجعة الشيخ . ادعاؤه كال عقله . اعتزاله بجلس 
كل ددون عذر ٠‏ إشتغالهيغير مافيه إخوانه . أدعا, العلم ٠‏ تكاسله عن العبادة . 
جاوسه فى مواضع التهم . التجسس على شيخه وإخوانه . كثرة الكل . 





نذا 
ا 5101 لك لي 1 


أنصار الشيخ . أولاد الطريق . عد الثقباء ووظائفهم .7 نقيب النعال . ساق 
الما, ٠‏ نقيب الهاط ٠‏ نقيبالحضرة .كيف يقوم النقسببوظيفته . مخاطبته لاخوانه . 
آدابه معيم ٠‏ خدمته لهم . محافظته على ملايسهم وطعاههم وشراهم . نظافته ونفسه. 
عفته عن حاجياتهم ٠‏ معر فته بالشروط الواجبة ٠‏ تقدم الطعام . تطبيب الشراب ٠‏ 
وكالته عن الششيخ . عليه وعمله ٠‏ 


١‏ الباب العاشر فى النفوس وتقسيمها وأوصافها وما يتعلق بها والا”سماء الى 
يستعملها السالك فى كل نفس ) (من صفحة 4١‏ إلى صفحة )١١11‏ 
تقسيم التقوس إل سبعة . النفس الناطقة . النفس الا"مارة ٠‏ النفس اللوامة ٠‏ 
النفس الملبمة . النفسالمطمئنة ٠‏ النفسالراضية . النفس المرضية ء المريد كالمسافر . 
قطع الطريق وما حتاج اليه . الاستعداد لقطع الطريق الوعر ٠‏ الاذود لكر 
مقامات النفوسن . الحجب السبعين . منازل النفوس وتدرجبا . الذكر فى درجات 
الترق . المقام الاثول ظلية الا“غبار . لمجاهدة فى المقام الاول . التوحيد الخاص ٠‏ 
المقام الثانى عالم البرزخ . كنف يدخل العنجب على النفس ٠‏ الصدق فى فعل الخير. 
ا لخلصون على خطر عظيم . تفسيرالرؤيا . الرؤياالصاحة . ماتدل عليه الرى باللمريد . 
عداوة النفس . قوة المداومة على الذكر . كيف ترق المريد . الاأسماء وموافقتها 
للنفوس . الرياضةفىالطريق . البشائرالتى يراه االمريد ٠‏ الامخلاقالدنيوية والاخروية ٠‏ 
2١‏ والمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه ) 
أطلبوا من مكتبة ممود على صببح ميدان الجامع الاأزهر الشريف صندوق 
بوستة (ه.ه) مصر - جميع المؤلفات ف ا التصوف والمواعظ 
وترتسلبا جميع الجهات : هى وغيرها من كافة المطبوعات والفنون 
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